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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  الأخطاء اللغوي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من  -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -أو بدون مقابل  بمقابل -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطاب سيرة ذاتي  ، نموذج التعهد، (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظرلآراء الواردة فـي اا

 الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 

    

 

 

 

 

  



 

 

 زءمحتويات الج

 م البحث الصفحة
 

11 
 القتَّات في حديث النبي 

 -1 -دراسة حديثيَّة تحليليَّة  -
 حصة بنت محمد سعيد العكروش د /

 

 -2 «ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه»أبعاد المماثلة الواردة في حديث:  69
 عبد الرحمن بن عمري الصاعدي د /

 

 -3 في القرآن الكريم، ودلالاتها العقديَّة ؛المنفيات في قصة نوح  145
 غزوى بنت سليمان بن عوض العنزي د /

 

223 
 التغبير

 -4 نشأته، آثاره، الموقف الشرعي منه
 صالح بن يوسف بن عبد الرحمن الدويشد / 

 

283 
 سؤال المسلمين لأهل الكتاب

 -5 -عرض ونقد  -
 عبد الرحمن بن علي بن عمر بن جلال

 

337 
 إتلاف السلع المغشوشة

 -6 -دراسة فقهيَّة نظاميَّة  -
 محمد بن راضي السناني د /

 

387 
 أحكام الطهي والطهاة

 -7 -دراسة فقهيَّة مقارنة  -
 علي بن محمد بن حسن الزيلعي د /

   

457 
 أثر عدم علم الزوجين ببطلان النكاح عند الحنابلة

 -الأحوال الشخصيَّة السعودي دراسة مقارنة بنظام  -

8- 
 عادل بن ناصر بن مرسل الصيعريد / 

 

519 
 الامتناع عن إنقاذ الغير وأثره في الفقه الإسلامي

 -9 -دراسة فقهيَّة  -
 علي بن فريح بن عقلاء العقـلاء د /

 

595 
 سجن المدين الذي يدَّعي الإعسار

 في المملكة العربيَّة السعوديَّةدراسة مقارنة بين الفقه ونظام التنفيذ 

10- 
 عبد الله بن جابر الجهنيد / أ . 
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 ملخص البحث

 
هذا البحث الموسوم ب " أبعاد المماثلة الواردة في حديث "ألا إني أتُيت القرآن 

ر المماثلة الواردة في الحديث المذكور، والمنهج ومثله معه " يهدف إلى استخراج صو 
الذي سار عليه الباحث: المنهج الوصفي التحليلي، وتم تقسيم البحث إلى  ثلاثة 
مباحث، وخاتمة: المبحث الأول: تخريج الحديث والحكم عليه، والمبحث الثاني: شرح 

 الحديث، والمبحث الثالث: أبعاد المماثلة الواردة في الحديث.
 ل الباحث إلى نتائج من أبرزها:وتوص

ظهر عظم مكانة السنة ؛حيث إنها المصدر الثاني من مصادر التشريع -1
 الإسلامي.

 شدة الارتباط الوثيق بين الكتاب والسنة النبوية.-2
أن هناك جوانب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة للدراسة -3

كرب هذا  :" ألا إني أتُيت القرآن ومثله وإخراج مدلولاتها كحديث المقدام بن معدي  
 معه ".

ويكاد أن نقول أن كل صفة وصف الله القرآن الكريم بها فهي موجودة في -4
السنة النبوية، مع ضرورة التنبه إلى البون الشاسع بين كلام الله عز وجل وبين كلام 

 .رسوله 
 ة" قد بلغت ثلاث ألا إني أ تيت القرآن ومثله معهأن أبعاد دلالات جملة :" 

 عشر بعُدا.
أبعاد المماثلة، القرآن، السنة، دلالات الحديث، المقدام ) الكلمات المفتاحية:

 .(بن معدي كرب
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Abstract  

 
This research, entitled “Dimensions of the Similarity Contained in 

the Hadith, ‘Indeed, I have been given the Qur’an and something like 
it with it’ aims to extract images of the similarity contained in the 
aforementioned hadith, and the method that the researcher followed: 
the descriptive and analytical approach. The research was divided into 
three topics, and a conclusion: The first topic: Authentication of the 
hadith and grading it, the second topic: commentary on the hadith, and 
the third topic: dimensions of similarity contained in the hadith. 

The researcher reached results, the most notable of which are: 
1-The great status of the Sunnah, as it is the second source of 

Islamic legislation. 
2-The close connection between the Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet. 
3-There are aspects of the hadiths of the Prophet –peace and 

blessing upon him- that need to be studied and their meanings 
extracted, such as this hadith of Al-Miqdam bin Ma’di Karib: “Indeed, 
I have been given the Qur’an and something like it with it”. 

4-We can almost say that every attribute that Almighty Allah 
described the Glorious Qur’an with is present in the Sunnah of the 
Prophet, with the need to pay attention to the vast gap between the 
words of Almighty Allah and the words of His Messenger –peace and 
blessing upon him -.  

5-The dimensions of the meaning of the sentence: “Indeed, I have 
been given the Qur’an and something like it with it” have reached 
thirteen dimensions. 

Keywords: (Dimensions of similarity, the Qur’an, the Sunnah, 
semantics of the hadith, Al-Miqdam bin Maadi Karb   (.  
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 مةالمقدِّ

 
 

 .الحمد لله ري العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمَّد وعلى آبه وصحبه
 وبعد:

فإن علم السنة النبوية أشرف العلوم على الإطلاق؛ لكون السنة مرتبطة 
الكتاب والسنة كالكتاب الواحد فبكتاب الله عز وجل، ولتوقف فهم القرآن عليها، 

ألا إني دل على هذا المعنى الحديث المشهور حديث المقدام: " الذي له دفتان، وقد
 .(1)"أ تيت القرآن ومثله معه

وهذا الحديث من أصرح الأحاديث النبوية دلالة على مكانة السنة النبوية 
 وحجيتها، وعلى عصمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 هدف البحث:
 الصحيحة بالقرآن الكريم.الى إضافة لون جديد في ربط السنة النبوية -1
ن جملة وافرة من السنة الاحتجاج بأخبار الآحاد، وبيان أ الرد على منكري-2

 تطابقت مع القرآن الكريم.
ألا الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم " المماثلة إلى بيان أبعاد دلالة لفظة-3

لمماثلة الواردة في "، وقد أسميت هذا البحث ب  "أبعاد اإني أ تيت القرآن ومثله معه
 " وتيت القرآن ومثله معهألا إني أ  حديث المقدام رضي الله عنه" 

                                       
 حديث صحيح، سياتي تخريجه قريباً في المبحث الأول إن شاء الله تعالى. (1)
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 أهمية الموضوع:

طلاب العلم خصوصاً إلى هذا اللون  ونظر ،لفتُ انتباه المسلمين عموماً -1
 من أبعاد دلالات الألفاظ.

ا متلازمان ومرتبط كل واحد منهمنبوية بيان أن القرآن الكريم والسنة ال-2
 ارتباط الظل بصاحبه.

 قة:بالدراسات السا
 لواردة في الحديث.المماثلة ا لم أجد في حدود بحثي من تعرَّض لإبراز دلالات

 خطة البحث:
وبعد، قسمتُ البحث إلى مقدمة ذكرتُ فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 ، وإلى ثلاثة مباحث:تهوالدراسات السابقة وخط
 ديث والحكم عليه.المبحث الأول: تخريج الح

 المبحث الثاني: شرح الحديث.
 ديث وأمثلة ذلك.الحالمبحث الثالث: أبعاد المماثلة الواردة في 

 .وخاتمة وفهارس
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 الأول: تخريج الحديث والحكم عليهالمبحث 

"ألا إني أوُتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان هذا الحديث، 
قرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم على أريكته يقول: عليكم بهذا ال

فيه من حرام فحرموه، ألا، لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من 
السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن 

 يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه" 
وفي معجم  (5)والطبراني(4)والآجري (3)المروزيو  (2)داود وأبو (1)دأخرجه أحم

كلهم من طرق عن ح ريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن   (7)وابن بطة (6)الشاميين

                                       
، بيروت: مؤسسة 1ن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق شعيب الأرناؤوط. )طأحمد ب (1)

 (17174، )411-410: 28ه (، 1420الرسالة، 
، دار الرسالة 1أبو داود سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق شع يب الأرنؤوط. )ط (2)

 (4604، )13: 7م(، 2009العالمية، 
 رْو زيِ، " (3)

، مؤسسة الكتب الثقافية، 1السنة". تحقيق سالم أحمد. )طمحمَّد بن نصر الم
 (244، )70(، ص: 1408

، دار الوطن، 2محمد بن الحسين الآجُر يُِّ، "الشريعة". تحقيق عبد الله الدميجي. )ط:  (4)
 (97، )415: 1م(، 1999

يمية(، الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق حمدي السلفي. )مكتبة ابن ت (5)
20 :283( ،670) 

، 1سليمان بن أحمد الطبراني، "مسند الشاميين". تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. )ط (6)
 (1881، )104: 3م(، 1984مؤسسة الرسالة، 

، 229: 1ابن ب طَّة العكبري، "الإبانة الكبرى". تحقيق رضا معطي، وآخرون. )دار الراية(،  (7)
(62) 
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 . اللفظ لأحمد.-صلى الله عليه وسلم  -أبي عوف عن المقدام، عن رسول الله 

كلهم وهذا إسناد رجاله ثقات: وإسناده صحيح، قال أبو داود: شيوخ حريز  
 (1)ثقات"

لكنه ، (2)ذكره ابن منده في "الصحابة" وهو وهم، عبدالرحمن بن أبي عوف-
 (3)ثقة

( 110-101( وعبدالرحمن ذكره الذهبي فيمن توفي )87المقدام توفي سنة )-
 وهما شاميان، فلا يبعد سماع عبدالرحمن من المقدام. والله أعلم.

عنه من وجوه متعددة من  وهذا المعنى قد استفاض: »مرةابن تيمية  قال
                                       

، مؤسسة الرسالة، 1المزي، "تهذيب الكمال". تحقيق بشار عواد. )طيوسف بن عبد الرحمن  (1)
 . 330: 17ه(،  1400

: 5دار هجر(،  -ابن حجر العسقلاني، "الإصابة في تمييز الصحابة". )مركز هجر للبحو،  (2)
82 . 

ذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه العجلي والدارقطني، والذهبي وابن حجر. ينُظر: "تهذيب  (3)
، مطبعة الند: 1حجر العسقلاني، "تهذيب التهذيب". )ط، وابن 329: 17كمال"، ال

؛ أبو الحسن العجلى، "معرفة الثقات". تحقيق 246: 6ه (، 1326دائرة المعارف النظامية، 
(؛ 973، )297ه(، ص: 1405، المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1عبد العليم البستوي. )ط

قطني، "السؤالات". تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر. أبو الحسن علي بن عمر الدار 
(؛ شمس الدين بن ق ايْماز 436، )340ه(، ص: 1404، الريًض: مكتبة المعارف، 1)ط

الذهبي، "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة". تحقيق محمد عوامة، أحمد محمد 
م(، 1992، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ، دار القبلة للثقافة الإسلامية1نمر الخطيب. )ط

، 1(، ابن حجر العسقلاني، "تقريب التهذيب". تحقيق محمَّد عوامة. )ط3284، )639: 1
فقول ابن القطان: مجهول الحال، غير  (39743، )348(، ص: 1986دار الرشيد، 

 صواب. 
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وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم، وهو ، شنيوأبي ثعلبة الخُ ، حديث المقدام بن معدي كرب

 (1)«عند أهل العلم.  من مشاهير أحاديث السنن والمساند المتلقاة بالقبول
 (3)الألبانيوالعجلوني، و . (2)الشوكاني وصححه

نه ليس فيها محل الشاهد: حديث المقدام هذا جاء من طريق أخرى عتنبيه: 
 (6)والترمذي (5)وعنه الحاكم (4)أخرجه أحمد «ألا إني أ تيت القرآن ومثله معه»

بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر اوغيرهم من طرق عن 
ألا هل عسى رجل »اللخمي، عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                       
تحقيق محمد عزير شمس. ابن تيمية الحراني، "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية".  (1)

، وقال: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله 14م، ص: 2008، دار عالم الفوائد، 1)ط
عليه وسلم من غير وجه، الحراني، ابن تيمية. "القواعد النورانية الفقهية". تحقيق أحمد بن 

 . 3ص: ه (، 1422، دار ابن الجوزي، 1محمد الخليل. )ط
، دار 1اني، "نيل الأوطار". تحقيق عصام الدين الصبابطي. )ط محمد بن علي الشوك (2)

 . 125: 8م، 1993الحديث،، 
أبو الفداء العجلوني، "كشف الخفاء ومزيل الإلباس". تحقيق عبد الحميد بن أحمد هنداوي  (3)

، والسيوطي، "صحيح وضعيف الجامع الصغير 520: 2م، 2000، المكتبة العصرية، 1)ط
 (. 4084وزيًدته"، رقم )

 (. 17194، )429: 28الشيباني. "مسند أحمد"،  (4)
، 1محمَّد بن عبد الله الحاكم، "المستدرك على الصحيحين". تحقيق مصطفى عبد القادر. )ط (5)

 (371، )191: 1ه (، 1411دار الكتب العلمية، 
بد الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد ع (6)

م(، 1975، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2الباقي، وإبراهيم عطوة، )ط
4 :335( ،2664) 
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عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما  يبلغه الحديث

م رسول الله  مناه، وإن ما حرَّ وجدنا فيه حلالا استحللناه. وما وجدنا فيه حراما حرَّ 
". لفظ الترمذي. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب من هذا كما حرم الله

 (1)الوجه. وصححه الحاكم والألباني.
وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال:  حرَّم رسول الله صلى الله عليهولفظ أحمد: "

يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا "
وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام 

 " م اللهمثل ما حرَّ م رسول الله صلى الله عليه وسلم مناه، ألا وإن ما حرَّ حرَّ 
وذكره ابن خلفون وابن حبان في (2)ورجاله ثقات، والحسن، وثقه الخطيب

  (3)قاله مغلطاي«. جملة الثقات»
وكذلك أبو محمَّد الدارمي، « صحيحه»ج الحاكم حديثه في خرَّ »وقال أيضا: 

الوهم »نه، وكذا أبو الحسن بن القطان في كتاب وأما أبو علي الطوسي فحسَّ 
 .(4)«يهاموالإ

 وفيه نظر، والصواب أنه ثقة. (5)وقال ابن حجر: "مقبول"

                                       
 (4422السيوطي، "الجامع الصغير". رقم: ) (1)
، دار 1، أحمد بن علي الخطيب البغدادي. "تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد. )ط498: 5 (2)

 م(. 2002الغرب، 
قليج مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال". تحقيق عادل بن محمَّد، الفاروق علاء الدين بن  (3)

 . 70: 4م(،  2001، 1الحديثة. )ط
 . 70: 4مغلطاي، "إكمال تهذيب الكمال"،  (4)
 (. 1220(، )159ابن حجر، "التقريب"، )ص:  (5)
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 المبحث الثاني: شرح الحديث

أصل صحيح يدل على مناظرة  -)مثل( الميم والثاء واللام»قل ابن فارس: 
الشيء للشيء. وهذا مثل هذا، أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا: 

أمثل السلطان فلانا: قتله قودا، والمعنى أنه فعل به مثل ما  مثيل كشبيه. تقول العرب:
كان فعله. والمثل: المثل أيضا، كشبه وشبه. والمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه 

ل، هو من هذا أيضا، لأن ل به، إذا نكَّ يذكر مورى به عن مثله في المعنى. وقولم: مثَّ 
ذلك الصنيع أو أراد  لكل من صنعل به جعل ذلك مثالا المعنى فيه أنه إذا نكَّ 

 .(1)«صنعه
قال الجوهري: "]مثل[ مِثْل : كلمة تسوية. يقال: هذا مِثلُهُ وم ث لهُ كما يقال و 

ُش بَّه به 
ب  هُهُ بمعنًى. والعرب تقول: هو مُث  يْلُ هذا، وهم أمُ يْثالُمُْ: يريدون أنَّ الم هُهُ وش  شِب ْ

ما يُضرب به من الأمثال. ومثل الشيء أيضا:  حقيٌر كما أنَّ هذا ح قيٌر. والمث لُ:
 (2)صفته. "
ا و  ا )مِثْ لُهُ( و  )م ث  لُهُ( ك م  ةُ ت سْوِي ةٍ يُ ق الُ: ه ذ  لِم  قال الرازي: "م ، ل: مِثْلٌ ك 

ث لُ( م ا يُضْر بُ بهِِ مِن  )الْأ مْث الِ(. و  )م ث لُ( الشَّيْءِ أ يْ  ب  هُهُ. و  )الْم  هُهُ و ش  ضًا يُ ق الُ: شِب ْ
ت يْنِ صِف تُهُ. "  (3)بفِ تْح 

ولا يلزم من ذلك  فيتلخص مما تقدم أن المثل هو: شبيه الشيء ونظيره وصفته،

                                       
ر الفكر، أحمد بن فارس القزويني، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون. )دا (1)

 . 297-296: 5م(، 1979
، دار العلم 4الجوهري، إسماعيل بن حماد. "الصحاح". تحقيق أحمد عبد الغفور. )ط (2)

 . 1816: 5ه(، 1407للملايين، 
، المكتبة العصرية، 5محمَّد بن أبي بكر الرازي، "مختار الصحاح". تحقيق يوسف الشيخ. )ط (3)

 (. 290م(، )ص: 1999
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 المماثلة والمسواة في كل شيء و المطابقة.

اح الحديث ف  " قال رَّ ا معنى هذه الجملة "أتُيتُ القرآن ومثله معه" عند شُ وأمَّ 
 هذا الحديث يحتمل وجهين: (1)الخطابي

 وتي من الظاهر المتلو.وتي من الوحي الباطن غير المتلو، مثل ما أُ أنه أُ أحدهما: 
تلى، وأوُتي مثله من البيان، أي أذُن له أن يبين وتي الكتاب وحيا يُ أنه أُ والثاني: 

ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر، فيكون  ما في الكتاب فيعمُّ 
وتيت أُ : وم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن، يعنيذلك في وجوب الحكم ولز 

نها واجبة القبول، أو في القرآن، وأحكاما، ومواعظ، وأمثلا، تماثل القرآن في كو 
 (2)"المقدار

ى، وأمر بمتابعته فيما يأمر وتنزه نطق رسوله عن الو »نحوه، وزاد:  وقال الطيبي
-3النجم: { ]سورة ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}، فقال: ىوينه

4.] 
{ ]سورة ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }وقال الله تعالى: 

 .[7الحشر: 
يماثله في المقدار، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض 

                                       
الآتي نسبه الأكثر للبيهقي، ولكن نسبه المقريزي للخطابي في كتابه إمتاع  كلام الشراح  (1)

، دار الكتب 1أحمد بن علي المقريزي، "إمتاع الأسماع". تحقيق محمَّد النميسي. )طالأسماع. 
 . 224: 11م(، 1999العلمية، 

ار الكتب ، د1علي بن سلطان الملا القاري، "مرقاة المفاتيح". تحقيق جمال عيتاني. )ط (2)
بنارس الند: ، 3عبيد الله المباركفوري، "مرعاة المفاتيح". )ط؛ 246: 1م(، 2001العلمية، 

 . 259: 1م(، 1984الجامعة السلفية، ، إدارة البحو، العلمية والدعوة والإفتاء
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 .(1)((إنها لمثل القرآن أو أكثرالتالي لذا الحديث: ))

 القرآن، وتيت القرآن ومثله معه "؛ يعني: آتاني اللهوقال المظهري: "قوله: " أُ 
( في وجوب القبول والعمل به. يعني: كما مثل القرآنومثل القرآن مع القرآن، ومعنى )

يجب العمل بالقرآن، فكذلك يجب بأحاديثي؛ لأني لا أتكلم من تلقاء نفسي، بل مما 
{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}أتاني الله وأمرني به، قال الله تعالى: 

 ا تقدم: أن المراد بالمماثلة:، والخلاصة مم[4-3]سورة النجم: 
 حكاما ومواعظ أمثال كما في القرآن.أن في السنة أ-
 أن السنة وحي غير متلو.-
 وأن السنة واجبة القبول.-
 عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم.-
فيشرع ما ليس في الكتاب له أن للنبي صلى الله عليه وسلم حق التشريع، -

 .ذكر
وسلم مبين لما في القرآن، ويخص عمومه وينسخ أن الرسول صلى الله عليه -

 منه.
وسيأتي مزيد إضافة وإيضاح لما ظهر للباحث من معاني المماثلة الواردة في هذا 

 الحديث.
 ديثالحالمبحث الثالث: أبعاد المماثلة الواردة في 

د أبعاد المماثلة الواردة في الحديث يجدر التنبيه على ما انفرد اقبل البدء في تعد
 قرآن به عن السنة، وهو كالتالي:ال

فلم ، وقع التحدي به للعرب وللبشرية جمعاء أن يأتوا بمثله أن القرآن معجز-1

                                       
الحسين بن عبد الله الطيبي، "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح". تحقيق عبد الحميد  (1)

 . 629: 2م(، 1997، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1طهنداوي. )
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 يستطيعوا، بينما السنة لم يقع بها التحدي.

أن القرآن الكريم متواتر لفظه ومعناه، وأما السنة ففيها المتواتر و غير -2
 المتواتر.

سنة منه بعشر حسنات، أما السنة فلم يتعبد أن القرآن متعبد بتلاوته، فالح-3
، وفي قراءة السنة وفهمها الله العباد بتلاوتها، و وردت أدعية لا فضائل مخصوصة

 والتفقه فيها أجر عظيم.
فاستقر  ها خلاف، يأن القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى، أما السنة فف-4

 .(1)كلام أهل العلم على جواز ذلك
 يجوز يجوز للمحد، مسه عند الأئمة الأربعة، بينما السنة أن المصحف لا-5

 الحديث بدون طهارة. كتب  مس
 وهذا على وجه الإجمال والعموم.

وحين نتأمل السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نَد أن هناك 
 :بعُدا ة عشرثلاثدلالات أخرى مستوحاة من هذا الحديث، وهي 

 حجة يلزم قبولا والعمل بها كالقرآن الكريم. الثابتة أن السنةالبعد الأول: 
 أن السنة وحي من الله كالقرآن الكريم.البعد الثاني: 

أن السنة لا تناقض فيها، كما أن القرآن لا تناقض الثالث:  البعد
 فيه.

 على السامعين.تأثير لقرآن الكريم ل كما  أن للسنة تأثيرا على السامعينالبعد الرابع: 
أن الله تكفل بحفظ السنة النبوية كما تكفل بحفظ القرآن  الخامسالبعد 

                                       
، "شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبد الرحيم. الحنبليعبدالرحمن بن أحمد بن رجب ينُظر:  (1)

 . 429: 1ه (،  1407، مكتبة المنار، 1)ط
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 الكريم.

أن الله وصف القرآن بأنه تبيان، والسنة كذلك تبيان كالقرآن : البعد السادس
 الكريم.

أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى ووصف سنة : ابعالبعد الس
 هدى.نها رسوله صلى الله عليه وسلم با

أن السنة اشتملت على العلوم والمعاني التي اشتمل عليها القرآن : ثامنالبعد ال
 الكريم.

مثل ما في القرآن  و البيان أن في السنة من أساليب الخطاب: لتاسعا البعد
 الكريم.

 أن في السنة جوامع من الكلم كما في القرآن الكريم.: العاشرالبعد 
 في القرآن متشابه.: أن في السنة متشابها كما الحادي عشر البعد
نواحي الإعجاز كما في القرآن  بعض : أن السنة فيها منعشر الثاني البعد

 الكريم.
أن السنة فبها البيان الواضح كما في القرآن البيان عشر: الثالث البعد 

 الواضح.
 أردتُ بالسنة السنة الثابتة.تنبيه: 

 بها كالقرآن الكريم.حجة يلزم قبولها والعمل الثابتة  : أن السنةالبعد الأول
وسيق من أجله  عليه فحين نتأمل هذا الحديث نَد أن المعنى الرئيس الذي دلَّ 

بما جاء فيه، لأخذ اهو إثبات حجية السنة، وأنه كما أن القرآن حجة وملزم للناس 
فكذلك الشأن في السنة، يجب الأخذ بما صح منها وقبولا وهذا أمر لا مناص عنه 

 الحديث من طريق الحسن بن جابر اللخمي: "وإن ما حرَّم رسول وفي، ولا مفرَّ منه
 الله كما حرَّم الله" 

فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم لنفسه، كما أن التحريم لله، فدلَّ 
كما هو الشأن ،  هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم حجة يلزم قبوله والعمل به
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{ ]سورة الأعراف: ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ } عليه:وقد دلَّ القرآن لله، 

157]: 
أن الله سبحانه وتعالى أسند لنبيه الكريم صلى : ووجه الدلالة من الآية الكريمة

 كما أن اللهبان بهذا أنه  الله عليه وسلم مطلق التحريم والتحليل ولم يقيده بأمر ما، ف
 ، فكذلك الشأن للنبيه صلى الله عليه وسلم.مطلق التحليل والتحريم

 .البعد الثاني: أن السنة وحي من الله كالقرآن الكريم
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}أخبر ربنا عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: 

فصحَّ بنص كناب الله أن كلام رسول [. 4-3{ ]سورة النجم: ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
عبدالله بن عمرو، قال:   وقد أقسم على هذا رسول الله كما في حديثالله وحي كله، 

كتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني أ كنتُ 
قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله بشر يتكلم في 

اكتب »الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله؟ فقال: 
 .«فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق

 وغيرهم  (4)والدارمي (3)وابن أبي شيبة (2)أحمدو  (1)ودأبو دا هأخرج

                                       
 (. 3646، )489: 5أبو داود. "سنن أبي داود"،  (1)
 ( سنده صحيح. 6510)، 58-57: 11الشيباني. "مسند أحمد"،  (2)
، 1"مُصنف ابن أبي شيبة". تحقيق محمَّد عوامة. )ط: العبسي، أبو بكر بن أبي شيبة  (3)

 (26957، )462: 13ه (، 1427مؤسسة علوم القرآن، 
، دار الكتاب 1عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، "سنن الدارمي". تحقيق فواز زمرلي. )ط:  (4)

وصحح من طرُق عن يوسف بن ماهك عنه،  (499) ،386: 1ه (، 1407العربي، 
محمَّد ناصر (، 6802، )315: 6الحديث أحمد شاكر والألباني. الشيباني، "مسند أحمد"، 

 . (1532، )45: 4ه(، 1415الدين الألباني، "السلسة الصحيحة". )مكتبة المعارف، 
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 عبيد الله الأخنس وهو صدوق يخطئ.سناده: إوفي 

 المتقدم. ويشهد لذا الفهم، حديث المقدام
 أن السنة لا تناقض فيها، كما أن القرآن لا تناقض فيه.الثالث:  البعد

 ڳ ڳ گگ}ل: أخبر الله سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم بأنه محكم، فقا

 .[1{ ]سورة هود: ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}وقال: 

 .[82{ ]سورة النساء: ڈ
ا الوصف جد في كلامه اختلاف كثير، إمَّ ليس من متكلم كلاما طويلا إلا وُ »ف 

ا في المعنى بتناقض أخبار، أو الوقوع على خلاف المخبر به، أو اشتماله واللفظ، وإمَّ 
لا يلتئم، أو كونه يمكن معارضته. والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك،  على ما

لأنه كلام المحيط بكل شيء مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء، وتظافر صدق 
 .(1)«أخبار، وصحة معان، فلا يقدر عليه إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواه

له لا يوجد فيها تناقض ولا ومن المقرر أن السنة وحي كالقرآن، فهي قطعا مث
 اختلاف، 

وقد نفى جماعة من أهل العلم وجود تضاد أصلا بين حديثين، فقال ابن 
 .(2)«لا أعرف حديثين متضادين؛ فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما»خزيمة: 

                                       
، صدقي محمَّد جميلتحقيق  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، "البحر المحيط في التفسير". (1)

 . 725: 3(، ه  1420دار الفكر، )
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "تدريب الراوي". تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،  (2)

، وفي لفظ: "ليس ثمَّ حديثان متعارضان من كل وجه، 652: 2)مكتبة الريًض الحديثة(، 
الدمشقي، ا". أبو الفداء إسماعيل بن كثير ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهم

ص: ، بيروت: دار الكتب العلمية(، 2"الباعث الحثيث". تحقيق أحمد محمد شاكر. )ط
= 
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وكذلك ، صدق بعضه بعضاي-أي رسول الله صلى الله عليه وسلم -وقوله»قال ابن القيم: 

 :وإن حصل تناقض فلابد من أحد أمرين، س إلايكون لي
صلى الله عليه ا أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو ليس من كلام رسول الله إمَّ 

وإنما ، فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخا فلا تناقض ولا تضاد هناك البتةوسلم، 
ال وقواعد المذهب على السنة، فيقع ؤتى هناك من قبل فهمه وتحكيمه آراء الرجيؤتى من يُ 

 .(1)«الاضطراب والتناقض والاختلاف
أنه لا تناقض بين الكتاب والسنة ولا تعارض، لأن النبي صلى الله قلت: ومما يدخل هنا: 

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب »عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: 
 .«الله تعالى وسنتي
 .(2)«ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» الشاهد:

 .(3)«رد أحدهما بالآخرلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويُ »وجه الدلالة أنه 
وليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه »وقال الخطيب: 

                                       
= 

175 . 
(، 1973محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "إعلام الموقعين". تحقيق طه سعد، )دار الجيل،  (1)

ن من كل وجه، ليس أحدهما وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضا». وقال: 425: 2
ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا 
يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه 

على غير ما  وحمل كلامه -صلى الله عليه وسلم  -ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده 
ابن قيم الجوزية، «. عناه به، أو منهما معا، ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع

 . 307: 2 "إعلام الموقعين"،
علي بن عمر الدارقطني، "سنن (، 319، رقم: )172: 1أخرجه الحاكم. "المستدرك"،  (2)

م(،  2004الرسالة،  ، بيروت: مؤسسة1الدارقطني". تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون، )ط
 (1761، وصححه الألباني في "الصحيحة". )245: 4

 . 307: 2 ابن قيم الجوزية "إعلام الموقعين"، (3)
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: { ]سورة النساءڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ }وسلم تعارض، قال الله تعالى: 

{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}، وقال مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: [82
، فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن، وأن كلام نبيه وحي من [4-3]سورة النجم: 

عنده، فدل ذلك على أن كله متفق، وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض، ومبني بعضه على بعض 
 .(1)«ذلكإما بعطف، أو استثناء، أو غير 

 .(2)وتقرير أهل العلم لذا طويل جدا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد

                                       
أحمد بن علي الخطيب، "الفقيه والمتفقه"، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، )دار ابن الجوزي،  (1)

 . 535: 1ه (، 1417
ا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ويبين صحة ما قلن»... ويقول ابن حزم:  (2)

 ڀ ڀ ڀ} : مخبرا عن رسوله وما نقل من أفعاله قول الله  ونصوص كلام النبي 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: وقوله تعالى، [4-3{ ]سورة النجم: ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وقال  [.21]سورة الأحزاب:  {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
{ ]سورة النساء: ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}تعالى: 

وحي من عنده كالقرآن في أنه وحي، وفي أنه كل من عند  أن كلام نبيه  فأخبر  [.82
الله عز وجل، وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه موافق لمراد ربه 

نَّ كل ذلك من عند الله تعالى فيها، لترغيبه عز وجل في الائتساء به عليه السلام، فلما صحَّ أ
تعالى ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى صح أنه لا تعارض 
ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة وبطل 
مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض أو ضرب الحديث بالقرآن وصح أن ليس شيء 

ابن حزم، "الإحكام في «. كل ذلك مخالفا لسائره، علِمه من علِمه، وجهله من جهله  من
ذكر »، وكذلك لا يمكن للسنة أن تنقض القرآن، 35: 2أصول الأحكام"، أحمد شاكر، 

م ابن أبي مُطيع المبتدعة فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟! والله ما في  سلاَّ
= 
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على تأثير لقرآن الكريم ل كما  : أن للسنة تأثيرا على السامعينالرابعالبعد 

 السامعين.
على السامعين في آيًت كثيرة ومواقف عديدة،  هالقرآن الكريم أثر  أثبتفقد 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}منها: 

 .[2{ ]سورة الأنفال: ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
، بل حتى على التأثير عليهم البشر، ولكن لم يقتصر هذا تأثير القرآن علىف

الجمادات، فقد وردت عدة آيًت توضح بجلاء لا شك فيه عظم تأثير القرآن على 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}الجمادات، منها قوله تعالى: 

 .[31]سورة الرعد:  ڌڎ
شرط جوابه محذوف، تقديره لكان هذا القرآن وحده له هذه القوة  فهذا

 كما تقول لغلامك: لو أني قمتُ »، واليمنة، والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم
عن  [31{ ]سورة الرعد: چ چ چ چ ڃ ڃ}إليك، وتترك الجواب، والمعنى: 

تى ح [31{ ]سورة الرعد: ڇ ڇ ڇ ڇ } مقار ها، وزعزعت عن مضاجعها
فتسمع وتجيب، لكان هذا  [31{ ]سورة الرعد: ڌڎ ڌ ڍ ڍ }تتصدع وتتزايل قطعاً: 

 .(1)"ونهاية في الإنذار والتخويف، القرآن لكونه غاية في التذكير
                                       

= 
رآن مثله، يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، الحديث شيء إلا وفي الق

والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويًت بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقتُ 
ونحو ذلك، فلم يزل أي سلاَّم  الرحمن على العرش استوى،بيدي، وكلم الله موسى تكليما، 

ينُظر: ابن حجر، "فتح الباري"، « إلى غروب الشمسبن مطيع يذكر الآيًت من العصر 
13 :359 . 

: 2ه (،  1407، دار الكتاب العربي، 3محمود بن عمرو الزمخشري، "الكشاف". )ط (1)
529 . 
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وجاء في السنة تأثر الجمادات لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان جذع يقوم إليه : »وموعظته عليها، كما في قصة حنين الجذع، فعن جابر، قال
حتى نزل النبي  (1)شارضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العِ ، فلما وُ النبي 

 .(2)«، فوضع يده عليه
                                       

شهر ثمَّ لا  يز ال ذ لِك أسمها ح تىَّ أالَّتِي أ ت ى على حمله ا عشر ة قال ابن قتيبة: "النَّاقة العشراء  (1)
"النهاية في غريب الحديث والأثر". ، المبارك بن محمَّد ابن الأثيرن تضع أ يْضا"، تضع و بعد أ  

 . 340: 1ه (، 1399تحقيق طاهر أحمد الزاوى، )المكتبة العلمية، 
، دار طوق النجاة(، 1محمَّد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح". تحقيق محمَّد زهير، )ط (2)

فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء » وفي لفظ للبخاري:(، 918، )9: 2
وفي لفظ (. 3585، )195: 4، «النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت

للبخاري "فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، تئن 
: 4، «من الذكر عندها كانت تبكي على ما كانت تسمع»أنين الصبي الذي يُسكِ ن. قال: 

فصاحت النخلة صياحا، فنزل رسول الله صلى الله عليه »(. وفي رواية: 3584، )195
الحداد، أبو نعيم. " «. وسلم، فضمها إليه وقال: كانت تبكي على ما فقدت من الذكر

(. وفي 3734، )469: 4جامع الصحيحين "، تحقيق نور الدين طالب. )دار النوادر(، 
النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله  فصاحتِ »لفظ: 

« عليه وسلم حتى أخذها فضمَّها إليه، فجعلتْ تئن أنين الصبي الذي يسُكت، حتى استقرت
ُه لَّبُ، ابن أبي صُفْر ة . " الْمُخْت ص رُ النَّصِيحُ "، تحقيق أ حْم دُ السَّلوم. )ط

، دار 1ينُظر: الم
(؛ ومحمَّد ناصر الدين الألباني، " مُخْت ص ر 2095) -[201، ]307: 1م(، 2009د، التوحي

عارف، 1ص حِيحُ الِإم امِ البُخ اريِ ". )ط: 
 
(. 989، )29-28: 2م(، 2002، مكت بة الم

وقال «. حتى كادت أن تنشق، وجعلتْ تئن أنين الذي يشتكي حتى استقرت»وفي رواية: 
ابن الحداد، " جامع «. العشار، فوضع يده عليه، فسكن فسمعنا له صوتا كصوت»مرة: 

اضطربت تلك السارية كحنين الناقة »(، وفي رواية 3734، )469: 4الصحيحين "، 
= 
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حنظلة  وقريب من تأثير السنة على الجمادات تأثيرها على البشر، فهذا

قال: قلت: نافق ؟ الأسيدي يقول: لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يً حنظلة
، قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه حنظلة

وسلم، يذكرنا بالنَّار والجنَّة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى 
الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا، قال أبو بكر:  (1)الله عليه وسلم، عافسنا

، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى فوالله إنا لنلقى مثل هذا
الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة، يً رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قلت: يً رسول الله نكون عندك، تذكرنا بالنَّار والجنَّة، حتى كأنا رأي « وما ذاك؟»
لاد والضيعات، نسينا كثيرا، فقال عين، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأو 

والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي : »رسول الله 
                                       

= 
بو سعيد أحمد بن الأعرابي ابن (، أ35، )180: 1، الدارمي، " سنن الدارمي "، «الخلوج

، السعودية: دار ابن 1. )طعرابي، " معجم ابن الأعرابي ". تحقيق عبد المحسن الحسينيالأ
بفتح الخاء المعجمة وضم اللام -(. والخ لُوج 1990، )939: 3م(،  1997الجوزي، 

، «فحنَّت الخشبة حنين الولد»وآخره جيم الناقة التي انتزع منها ولدها، وفي رواية:  -الخفيفة
، الكتب العلمية( أبو الحسن اليثمي، " موارد الظمآن "، تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. )دار

2 :296( ،574) 
فلما جاوزه خار »، «خار ذلك الجذع كخوار الثور»رواية الأخرى عند أحمد والدارمي الوفي 

(؛ والدارمي، 21248، )171: 35 الشيباني، "مسند أحمد"،« الجذع حتى تصدع وانشق
تحقيق  محمَّد بن يزيد ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"،(، و 36، )180: 1"سنن الدارمي"، 

(. وينُظر: أحمد بن 1414، )417: 2، م(2009، دار الرسالة، 1شعيب الأرنؤوط. )ط
 . 603: 6حجر العسقلاني، "فتح الباري"، 

قال ابن الأثير: المعافسة: المعالجة والممارسة والملاعبة. ابن الأثير، "النهاية في غريب  (1)
 . 263: 3الحديث"، 
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الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة 

 .(1)ثلا، مرات"« وساعة
فاتضح مما تقدم أنه كما للقرآن أثر بالغ على البشر والجمادات في الخشوع 

 الخضوع، فكذلك للسنة أثر بالغ على الجمادات والبشر في الخشوع والخضوع.و 
: أن الله تكفل بحفظ السنة النبوية، كما تكفل بحفظ القرآن امسالبعد الخ

 أوجه: ستة الكريم  وذلك من
{ ]سورة ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}قوله تعالى: الوجه الأول: 

 .[9الحجر: 
الله بحفظها أيضا، لأن تكفله بحفظ فأما السنة فقد تكفل »قال المعلمي: 

القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية، إذ المقصود 
بقاء الحجة قائمة والداية باقية بحيث ينالا من يطلبها، لأن محمَّداً خاتم الأنبياء 

{ ]سورة تخ تح تج بي بى}: وشريعته خاتمة الشرائع. بل دل على ذلك قوله
 .(2)«ونتتبت ودُ ، فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كُ [19يامة: الق

أنه  -أي النبي صلى الله عليه وسلم – فأخبر»قال ابن القيم: الوجه الثاني: 
وتي الكتاب، والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه وتي السنة كما أُ أُ 

                                       
يح مسلم". تحقيق محمَّد فؤاد. )دار إحياء الترا، العربي(، مسلم بن الحجاج القشيري، "صح (1)

معنى الحديث لو كنتم في غيبتي مثل ما كنتم في »قال الطيبي:  (2750، )2106: 4
حضوري، من صفاء القلب والخوف من الله تعالي، ولو دمتم علي الذكر، لزارتكم الملائكة 

« كة يصافحون أهل الذكر غير عيان. وصافحتكم عيانًا. ولابد من هذا القيد؛ لأن الملائ
 . 1732: 5 الطيبي، "شرح المشكاة"،

م(، )ص: 1986الرحمن المعلمي، "الأنوار الكاشفة"، )المطبعة السلفية، عالم الكتب،  عبد (2)
33) 
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الدهر، وقالوا: فلو جاز على هذه الأخبار أن  ليقيم به حجته على العباد إلى آخر

تكون كذبا لم تكن من عند الله ولا كانت مما أنزله الله على رسوله وآتاه إيًه تفسيرا 
له، وكيف تقوم حجته على خلقه بما يجوز أن يكون كذبا في نفس  لكتابه وتبييناً 

لتي تعرفنا مراد الله من الأمر، فإن السنة تجرى مجرى تفسير الكتاب وبيان المراد، فهي ا
كتابه، فلو جاز أن تكون كذبا وغلطا لبطلت حجة الله على العباد، ولقال كل من 

حتج عليه بسنة تبين القرآن وتفسره: هذا في خبر واحد لا يفيد العلم فلا تقوم علي اُ 
حجة بما لا يفيد العلم، وهذا طرد هذا المذهب الفاسد، وأطرد النَّاس له أبعدهم عن 

 .(1)«علم والإيمانال
أن الله أمر المؤمنين بوجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه الوجه الثالث: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ }وسلم، ونهاهم عن معصيته ومخالفته فقال: 

 .[63{ ]سورة النور: ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }وقال تعالى: 

محفوظة فكيف يحيل الله ، فلو كانت السنة غير [7{ ]سورة الحشر: ۓ ے ے
 عباده على شيء غير موجود، ثم يعاقبهم!.

{ ]سورة ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}أن الله قال: : الرابعالوجه 
 [.9الحجر: 

والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه »قال ابن حزم: 
 (2)«وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن

                                       
، دار 1محمد بن محمد ابن الموصلي، "مختصر الصواعق المرسلة". تحقيق سيد إبراهيم. )ط:  (1)

 (560-559)ص: م(، 2001الحديث، 
ابن حزم الاندلسي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق أحمد شاكر. )دار الآفاق  (2)

 . 122: 1الجديدة، بيروت(، 
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أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ: فعن عبد الله بن : الوجه الخامس

 (1)،...، "عني ولو آية غوابل  »عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
  لو رجعتم إلى »وعن مالك بن الحوير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم

وصلاة كذا في حين  مروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، ، بلادكم، فعلمتموهم
 (2)كذا، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "

  وفي أكبر تجمع للمسلمين يوم عرفة، كما في حديث أبي بكرة قال النبي
ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو صلى الله عليه وسلم "

 .(3)"أوعى له منه
يبلغ سنه لو لم تكن السنة محفوظة، فكيف وجه الدلالة من هذا الحديث: أ

 الشاهد الغائب.؟!.
أن هناك كثيرا من الأحكام والمسائل والقضايً جاءت في : السادسالوجه 

، ةالقرآن الكريم مجملة أو مطلقة وبيانها موجود في السنة، فضروري حفظ الله للسن
{ ]سورة ڇ چ چ چ }وأخبر سبحانه وتعالى أنه أكمل الدين بقوله: 

 .[3المائدة: 
 ذلك. فلولا أن السنة محفوظة كالقرآن لما قال الله

فظهر مما تقدم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أن 
 ظة كحفظ الله للقرآن الكريم.و السنة محف

 ڦ ڦ }: أن الله وصف القرآن بأنه تبيان، فقال: السادسالبعد 

                                       
 (3461، )170: 4البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
 (685، )138: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
، 1305: 3مسلم"،  ( مسلم، "صحيح67، )24: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

 ( واللفظ للبخاري. 1679)
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 .[89{ ]سورة النحل: ڄ ڄ ڄ ڦ
{  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ }فقال: السنة كذلك تبيان، و 

 .[44]سورة النحل: 
مكم نبيكم صلى الله فالسنة فيها تبيان لكل شيء، فعن سلمان قيل له: قد علَّ 

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، »فقال: أجل ؟! عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة
من ثلاثة أحجار، أو أن  أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل

 (1)«نستنجي برجيع أو بعظم
ن كيف يقضي المسلم بيابوجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا اعتنت السنة 

عتبر عند كثير من النَّاس تافهة، فكيف لا تعتني السنة ببيان ما حاجته، وهي أمور تُ 
ح العباد وما هو متوقف عليه صلا، ، بلةالأخر و دنيا الهو أجل وأعظم من أمور 

 وفلاحهم في الدارين؟.
 عنها يزيغ لا كنهارها  ليلها البيضاء على تركتكم قد»: وقال رسول الله 

 (2)«هالك إلا يبعد
 في طائر وما الله رسول تركنا لقد))بالبلاغ،  لذا قال الصحابة شاهدين له 

 .(3)((علما همن ذكر لنا وقد إلا جناحيه يقلب السماء

                                       
 (. 262، )223: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
: 1(؛ وابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، 17182، رقم 126: 4أخرجه أحمد، "المسند"،  (2)

(. وصححه الألباني في 331، رقم: )175: 1(؛ والحاكم، "المستدرك"، 43، رقم 16
 (. 937م: )، رق11: 3"السلسلة الصحيحة"، 

(؛ وصححه الألباني في "الصحيحة"، 1624، رقم: )211: 2أخرجه الطبراني في "الكبير"،  (3)
 (. 1803، رقم: )302: 4
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 (1)«تاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنةأعلم شيئا يحُ لا »قال البخاري: 

كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب »وقال ابن حزم: 
 (2)«والسنة، نعلمه والحمد لله

ولذا كانوا يقولون: فلان كان أنزع النَّاس لمعاني القرآن، ونحو ذلك يقصدون 
ذه الفئة أبصر بانتزاع حكمها وذكر دليلها أنه إذا سأله سائل أو نزلت نازلة كانت ه

سألت يحيى بن يحيى عن ست مسائل فأفتى »من الكتاب والسنة، كما قال أحدهم: 
محمَّد بن أسلم أفتى فيها بغير ذلك احتج فيها بحديث النبي  سمعتُ  فيها، وقد كنتُ 

قال: يً بني يحيى بن يحيى بفتيا محمَّد بن أسلم فيها، ف صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُ 
وخذوا بقوله فإنه أبصر منا. ألا ترى أنه يحتج بحديث النبي صلى الله عليه ، أطيعوا أمره

                                       
لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في ». وقال الشاطبي: 488: 1ابن حجر، "فتح الباري"،  (1)

ائل النازلة أهل الظواهر الذين مسألة إلا وجد لا فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المس
ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل، وقال ابن حزم 
الظاهري: "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة، نعلمه والحمد 

ل، وأنت تعلم أن القراض لله، حاش القراض؛ فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة" إلى آخر ما قا
نوع من أنواع الإجارة، وأصل الإجارة، في القرآن ثابت، وبين ذلك إقراره عليه الصلاة 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق عبد الله دراز. )بيروت: دار «. والسلام
 . 189: 4المعرفة(، 

ل أن لا يحك رأسه إلا جلى الر ء لما أوجب سفيان الثوري عقلت: ولولا شمول السنة لكل شي
السمعاني، عبد الكريم «. يجب على الرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر»بأثر، حيث قال: 

، بيروت: دار الكتب 1المروزي. "أدب الاملاء والاستملاء". تحقيق ماكس فايسفايلر. )ط
 (. 109(، )ص: 1981العلمية، 

 م أصول الدين". تحقيق محمد أحمد عبد العزيزابن حزم الأندلسي، "النبذة الكافية في أحكا (2)
 (. 118)ص: م(، 1985، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
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شيخا من أهل مرو يكنى بأبي  وسلم في كل مسألة؟ وليس ذاك عندنا. قال: سمعتُ 

ابن عيينة ووكيعا وكان صديقا ليحيى بن يحيى وإسحاق بن  صحبتُ : عبد الله قال
عند يحيى بن يحيى، فقال لي: يً أبا  علم فأخبرني قال: كنتُ راهويه، وكان صاحب 

إسحاق بن راهويه فأي الرجلين أبصر  محمَّد بن أسلم وصحبت   عبد الله قد رأيت  
: يً أبا زكريً ما لك إذا ذكرت محمَّد بن أسلم تذكر معه إسحاق عندك وأرجح؟ فقلتُ 

سفيان بن عيينة ولم أر  وكيعا سنتين وأشهرا وصحبتُ  بن راهويه وغيره، قد صحبتُ 
يوما واحدا لم من الشمائل ما لمحمَّد بن أسلم. ثم قلت: إنما يعرف محمَّد بن أسلم 
رجل بصير بالعلم قد عرف الحديث، ينظر في شمائل هذا الرجل فيعلم بأي حديث 

ق، لأنه يعمل بما عمل به النبي صلى الله يعمل به هذا الرجل اليوم، غريب في هذا الخلْ 
يه وسلم وأصحابه، وهو عند النَّاس منكر لأنهم لم يروا أحدا يعمل به، فلا يعرفه إلا عل

قال: وسمعت !!. هو كما تقول فمن مثله اليوم صدقت  : بصير. فقال يحيى بن يحيى
إسحاق بن راهويه ذات يوم روى في ترجيع الأذان أحاديث كثيرة، ثم روى حديث 

محمَّد بن أسلم النَّاس بالترجيع فقلتم هذا مبتدع، عبد الله بن زيد الأنصاري، وقد أمر 
عامة أهل هذه الكورة غوغاء، ثم قال: احذروا الغوغاء، فإن الأنبياء قتلتهم الغوغاء، 

هذه الأحاديث كلها في  ثت  له يً أبا يعقوب، حدَّ  عليه فقلتُ  فلما كان الليل دخلتُ 
في الغوغاء لأنهم  مع ما قلتُ الترجيع فما لك لا تأمر مؤذنك؟ قال: يً مغفل ألم تس

 ا أمر محمَّد بن أسلم فإنه يتمادى كلما أخذ في شيء تمَّ هم الذين قتلوا الأنبياء، فأمَّ 
لنا أمر نأخذ فيه نحن عند محمَّد بن أسلم مثل  لا يتمُّ ، ونحن عنده نملأ بطونا، له

 .(1)«راقالسُّ 
عالم بقولم: ما رأينا  وما نراه في تراجم كثير من العلماء حين يقولون في مدح

د اوُد بْن أ بي هند فإذا  ق ال ابن جُر يْج: لقيتُ »أنزع منه للمعاني، فهو من هذا القبيل، 

                                       
 . 239: 9ه (، 1405، دار الكتاب العربي، 4أبو نعيم الأصبهاني، "حلية الأولياء". )ط (1)
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 .(1)«هو ينزع العلم نزعا

 .(2)«نهحضرت داود، فما رأيت أشد نزعا م»قال أبو داود الطيالسي: و 
غنا رسالة الله، ... بلَّ »وقال ابن جُزي مثنياً على نبينا عليه الصلاة والسلام: 

وجاءنا بالقرآن العظيم، وبالآيًت والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق الجهاد، وبذل 
جهده في الحرص على نَاة العباد، وعلم ونصح وبين  وأوضح حتى قامت الحجة، 

، وظهر طريق الحق والصواب ، وانقشعت ولاحت المحجة، وتبين الرشد من الغي 
 .(3)«ظلمات الشك والارتياب

خرة متوقفة على طاعة رسول الله صلى الآفظهر بما تقدم أن النجاة في الدنيا و 
تباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان االله عليه وسلم، وكلما كان المسلم أكثر 

 أكثر اهتداء وعصمة من البدع.
نة : أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى، ووصف س  بعالبعد السا

 ڦ ڦ ڦ } صلى الله عليه وسلم بأنها هدى، فقال تعالى: رسول الله

 .[89{ ]سورة النحل: ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
{ ]سورة  ٿٿ ٿ ٺ }: والسنة كذلك فيها الدى التام، قال تعالى

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ }وقال: . [54النور: 

وذلك لأنه قال ابن كثير: "[. 53-52{ ]سورة الشورى: ڃڃ ڃ ڃ ڄ

                                       
 . 464: 8المزي، "تهذيب الكمال"،  (1)
، مؤسسة 9". تحقيق شعيب الأرناؤوط. )طمحمَّد بن أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء (2)

 . 425: 7(، 1413الرسالة، 
، 1ابن جُزي الكلبي، محمَّد بن محمَّد. "التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق عبد الله الخالدي، )ط (3)

 . 9: 1ه (، 1416دار الأرقم، 
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 .(1)صراط مستقيميدعو إلى 

أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن أطعتموه فقد : »وقال القاسمي
أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الدى. وإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عر ضتم 

 .(2)«نفوسكم لسخط الله وعذابه
ا  لوا بعدهمفيكم شيئين لن تض تركت  »ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعا: 

 .(3)«ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض كتاب الله تعالى وسنتي
من أمَّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، »وقال أبو عثمان الحيري: 

{ ]سورة  ٿٿ ٿ ٺ }ومن أمَّر الوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله تعالى: 
 (4)" [54النور: 

لمن أطاع رسوله صلى الله عليه  فقد ضمن الله في هذه الجملة الشرطية بجوابها
لال والميل عن طريق الحق، فكأن الآية ضوسلم بالداية التي تعصم صاحبها من ال

جاءت جوابًا عن سؤال: كيف الداية يً ربنا؟ فأجابهم إجابة مختصرة أنها في طاعة 
وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه »رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

                                       
، 2مة. )ط"تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي سلاالدمشقي، إسماعيل بن عمر ابن كثير  (1)

 . 76: 6، م(1999دار طيبة، 
، 1محمد جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل". تحقيق محمد باسل عيون السود. )ط (2)

 . 402: 7، ه (1418بيروت: دار الكتب العلميه، 
، 245: 4؛ والدارقطني، "السنن"، 319، رقم 172: 1أخرجه الحاكم، "المستدرك"،  (3)

 (. 1761حيحة"، )وصححه الألباني في "الص
 . 244: 10الأصبهاني، "حلية الأولياء"،  (4)
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 .(1)«هوينصر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بينَّ جميع الدين أصوله وفروعه؛ باطنه »ف  
وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان 

 (2)«أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا
وزجاني سأله:  وقال محمَّد بن الحسين: " بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الج

كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب، 
{ ٿٿ ٿ ٺ }قولًا وفعلًا وعزماً وعقداً ونية؛ لأن الله تعالى قال: ، والسنة

 .[54]سورة النور: 
فسأله: كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ قال: مجانبة البدع، واتباع ما اجتمع عليه 

ر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم الصد
 ڎ ڌ}طريقة الاقتداء والاتباع، بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 

 [.123{ ]سورة النحل:  گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
: أن السنة اشتملت على العلوم والمعاني التي اشتمل عليها ثامنالبعد ال

 آن الكريم.القر 
م جماعة من أهل العلم عن العلوم التي اشتمل عليها القرآن، وممن كان  تكلَّ 

كلامه مختصرا جامعاً لشتات الموضوع ابن جُزي، فرأيتُ أن أذكر كلامه في هذا، ثم 
 شواهده من السنة.ذكر أعقب عليه ب

 .قال ابن جُزي: " الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن
 ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل.

                                       
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، " مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمَّد،  (1)

 .436: 27ه (، 1416)مجمع الملك فهد، 
 . 156-155: 19ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)
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فاعلم أن  المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول ا الجملة، أمَّ 

في دينه، ثم إن  هذا المقصد يقتضي أمرين، لا بد منها، وإليهما ترجع معاني القرآن  
 كله:

 .(1)«العبادة التي دُعي الخلق إليها بيانأحدهما: 
ه "أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليه". فكذلك السنة جاءت قلتُ: قول

لما جاء القرآن له من بيان العبادة التي شرعها الله عز وجل، من صلاة وصوم وحج 
أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن »إلى غير ذلك، قال مالك بن الحوير،: 

، وكان رسول الله رحيما رفيقا، فلما شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة
سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال:  -أو قد اشتقنا  -ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 

وذكر أشياء أحفظها أو  -ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم »
وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم  -لا أحفظها 

 .(2)«وليؤمكم أكبركم أحدكم،
 .(3)«لتأخذوا مناسككم»جابر مرفوعا:  حديث وفي الحج

على الدخول فيها وتردّدهم "والأخرى: ذكر بواعث تبعثهم  ابن ج زيقال 
 .(4)"إليها

هذه البواعث: بيان أن أداء العبادات من حق الله على  قلتُ: فمن أجل ِ 
عباده، وما حق العباد على  هل تدري حق الله على»عباده، كما في حديث معاذ

فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا »، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «الله؟

                                       
 . 14: 1 ابن جزي، "تفسير ابن جزي"، (1)
 (. 631، )128: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
 (. 1297، )943: 2مسلم، "صحيح مسلم"،  (3)
 . 14: 1ابن جزي. "تفسير ابن جزي"،  (4)
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 .(1)«يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا

ثم قال: "فأمَّا العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد، وأحكام 
 .(2)الأعمال"

فقد جاء في السنة بيانها، كما في حديث أبي هريرة،  ا أصول العقائدأمَّ  قلتُ:
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، وبلقائه، »سؤال جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: 

 (3)«. «ورسله وتؤمن بالبعث
: وأمَّ  فهي كشروط قبول الأعمال مطلقاً، مثل  ا أحكام الأعمالقلت 

لحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا الإخلاص، كما في ا
 (4)أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه "

ومثل بيان الشروط التفصيلية للعمل كاشتراط الطهارة للصلاة، كما في حديث 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا »أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

 .(5)«أحدث حتى يتوضأ
 .(6)ابن جُزي: "وأمَّا البواعث عليها فأمران وهما: الترغيب والترهيب"قال 

                                       
، 58: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 2856، )29: 4البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)

(30 .) 
 . 14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (2)
، 36: 1( من حديث أبي هريرة، ومسلم، 50، )19: 1اري، "صحيح البخاري"، البخ (3)

 ( من حديث ابن عمر. 8)
 (. 2985، )2289: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (4)
، 204: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 6954، )23: 9البخاري، "صحيح البخاري"،  (5)

(225 .) 
 .14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (6)
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جاءت السنة بالترغيب في كل عمل يقرب من الله، والتحذير من كل قلتُ: 

بعد عن الله، كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل يُ 
عبدي بشيء  ما تقرب إليَّ إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، و »

 بالنوافل حتى أحبه، فإذا عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ  مما افترضت   أحب إليَّ 
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،  أحببته: كنت  

 ه، وما ترددت  ه، ولئن استعاذني لأعيذنَّ ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّ 
 .(1)"يء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءتهعن ش

 :وكما في
 ، في بيان عظيم الأجر بعض الأعمال، قالت: سمعتُ أم حبيبة حديث-

ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي »رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 
ني له بيت في ا في الجنَّة، أو إلا ب  عشرة ركعة تطوعا، غير فريضة، إلا بنى الله له بيت

 .(2)«الجنَّة
الصلوات : »قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرةحديث و -

الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
 .(3)«الكبائر

مرة كفارة لما العمرة إلى الع»: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هعنو -
 .(4)«بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنَّة

                                       
 (. 6502، )105: 8ي، "صحيح البخاري"، البخار  (1)
 (. 728، )503: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
 (. 233، )209: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (3)
، 983: 2(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 1773، )2: 3البخاري، "صحيح البخاري"،  (4)

(1349 .) 
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 :ا الترهيبوأمَّ 
، كما في حديث جابر: سمعت النبي فهو كبيان أن ترك الصلاة مطلقا كفر-

 .(1)«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»صلى الله عليه وسلم يقول: 
بي المليح قال: كنا مع بريدة في ، كما في حديث أترك صلاة العصر عقوبةو -

من ترك »يم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم ذي غ  
 .(2)«صلاة العصر حبط عمله

الذي »، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بن عمراوكما في حديث -
{ ]سورة ۀ } قال أبو عبد الله:« تر أهله ومالهتفوته صلاة العصر، كأنَا و  

 .(3)«وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا» [35محمد:
فاعلم أن  معاني القرآن سبعة: هي علم  ا على التفصيلوأمَّ »قال ابن ج زي: 

 .«الربوبية، والنبوة، والمعاد، والأحكام، والوعد، والوعيد
ستدلال عليه : فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله، والاا علم الربوبيةفأمَّ »

بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات، والاعتبار في خلقة 
الأرض والسموات، والحيوان والنبات. والريح والأمطار، والشمس والقمر، والليل 
والنهار، وغير ذلك من الموجودات، فهو دليل على خالقه، ومنه إثبات الوحدانية، 

والتعريف بصفات الله: من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع  والرد  على المشركين،
 .(4)«والبصر، وغير ذلك من أسمائه وصفاته، والتنزيه عما لا يليق به

                                       
 (. 82، )88: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 (. 594، )122: 1ي"، البخاري، "صحيح البخار  (2)
، 436: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 552، )115: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

 ( اللفظ للبخاري. 626)
 . 14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (4)
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قلتُ: يريد ابن جُزي علم التوحيد، واقتصر هو على توحيد الربوبية، والتوحيد 

 بأنواعه الثلاثة مُبينَّ في القرآن والسنة.
ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من في السنة حديث ف

اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، »الليل يتهجد، قال: 
، ولك الحمد، أنت الحق، ولك الحمد، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنَّ 

ق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنَّة حق، والنَّار حق، والساعة ح
، وبك آمنت، ، وعليك توكلت  والنبيون حق، ومحمَّد حق، اللهم لك أسلمت  

، وما أخرت   ، فاغفر لي ما قدمت  ، وإليك حاكمت  ، وبك خاصمت  وإليك أنبت  
، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو: لا إله وما أعلنت   وما أسررت  

 .(1)"غيرك
لأعرابي الذي أراد قتله، في حديث وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ا-

ة وعلق بها سيفه، ونمنا جابر وفيه...، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرُ 
إن هذا اخترط علي سيفي، »نومة، فإذا رسول الله يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: 

ثلاثا  -، : اللهوهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلتُ  وأنا نائم، فاستيقظتُ 
 (2)«" ولم يعاقبه وجلس -

أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه  فعن، و يدخل في هذا دليل الفطرة
ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، أو يمجسانه،  »وسلم: 

ثم يقول أبو هريرة: « كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء
 .[30{ ]سورة الروم: ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}

                                       
 (. 6317، )70: 8البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
، 1786: 4لم"، (؛ ومسلم، "صحيح مس2910، )39: 4البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)

 ( واللفظ للبخاري. 843)
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فإثبات نبو ة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ا النبوّة: وأمَّ »قال ابن ج زي: 

ونبوة محمَّد صل ى الله عليه واله وسل م على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلا الله 
 ر  ف  د  على من ك  عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والر 

بشيء من ذلك، وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله 
 .(1)«عليه وسلم وكرامته والثناء عليه، وسائر الأنبياء صل ى الله عليه وعليهم أجمعين

: أمَّ  ونبوة محمَّد صلى الله عليه وسلم على ا إثبات نبوّة الأنبياء قلت 
كثيرة، منها: حديث أبي هريرة، قال: رسول الله صلى الله   يثأحادالخصوص، فلها 

قالوا: كيف؟ يً « أنا أولى النَّاس بعيسى ابن مريم، في الأولى والآخرة»عليه وسلم: 
الأنبياء إخوة من علاَّت، وأمهاهمم شتى، ودينهم واحد، فليس »رسول الله قال: 

 .(2)«بيننا نبي
 .(3)«أنهم لأمهات مختلفات ودينهم واحدقال الروي في هذا الحديث معناه: »

: وأمَّ  ، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله ا إثبات الكتبقلت 
م حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وفيه فقد تقدَّ ، وبينهم

هريرة، قال: كان أهل الكتاب  ذكر الإيمان بالكتب، ومما يضاف هنا حديث أبي
ون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله ؤ قر ي

 ٹ ٿ ٿ }و قُولُوا:  (4)"«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»عليه وسلم: 

                                       
 . 14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (1)
، 1837: 4الحديث في الصحيحين، ولكن هذا اللفظ أصرح لفظ انفرد به مسلم،  (2)

(2365 .) 
، 1القاضي عياض اليحصبي. "ش رحُْ ص حِيح مُسْلِمِ"، تحقيق: الدكتور يْحيى  إِسْم اعِيل، )ط:  (3)

 . 337: 7(، 1998مصر  –فاء دار الو 
 (. 7362، )111: 9البخاري، "صحيح البخاري"،  (4)
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 الآي ة   [136{ ]سورة البقرة:  ٹ ٹ

يتعاقبون فيكم »قال:  مرفوع يضاف حديث أبي هريرةوفي وجود الملائكة 
عرج بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم ي  ملائكة 

الذين باتوا فيكم، فيسألم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
 (1)«يصلون، وأتيناهم وهم يصلون

م، بقدوم رسول الله صلى الله عليه لا   وعن أنس، قال: سمع عبد الله بن س  
فقال: إني سائلك عن ثلا، لا يعلمهن  رسول اللهفي أرض يخترف، فأتى وسلم، وهو 

إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟، وما أول طعام أهل الجنَّة؟، وما ينزع الولد إلى أبيه 
، قال: ذاك «نعم»قال: جبريل؟: قال: « أخبرني بهن جبريل آنفا»أو إلى أمه؟ قال: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}ية: " عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآ

 .(2)[97{ ]سورة البقرة:  گ گ گ
: ومن أمثلة الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قصة هرقل  قلت 

 .(3)المشهورة مع أبي سفيان
قال ابن ج زي: "وأمَّا المعاد: فإثبات الحشر، وإقامة البراهين، والردّ على 

الجنَّة والنَّار، والحساب والميزان،  من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من
 .(4)وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال، ونحو ذلك"

: و  فاري، قال: اطلع النبي صلى الله عليه حذيفة الغِ  حديثهذا:  فيقلت 
                                       

، 439: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 555، )115: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
(632 .) 

 ( 4480، )19: 6المصدر السابق،  (2)
 (7، )8: 1ينُظر: البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)
 . 14: 1جزي"، ابن جزي، "تفسير ابن  (4)
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إنها لن قالوا: نذكر الساعة، قال: " «ذاكرون؟ما ت»وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: 

الدخان، والدَّجال، والدابة، وطلوع  -فذكر  -تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: 

زيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بج خسف
 (1)"من اليمن، تطرد النَّاس إلى محشرهم

 ع راة فاةتحشرون ح  »م: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل
قالت فقلت: يً رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: « لارْ غ  
 (2)«الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»

يحشر النَّاس يوم »النبي صلى الله عليه وسلم يقول:  وعن سهل، قال: سمعتُ 
 مٌ لا عْ ليس فيها ما »قال سهل أو غيره: « فراء، كقرصة نقيالقيامة على أرض بيضاء عا 

 .(3)«لأحد
: وأمَّ   الآخرة من الجنَّة والنَّار، فقد تقدم قريباً. ا ذكر ما في الدارقلت 

عند رسول الله صلى الله عليه  ، فعن عدي بن حاتم، قال: كنتُ ا الحسابوأمَّ 
، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال (4)لةوسلم، فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيْ 

                                       
 (. 2901، )2225: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
: 4(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 6527، )109: 8البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)

2194( ،2859 .) 
: 4(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 6521، )109: 8البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

2150( ،2790 .) 
عال يعيل، من باب سار فهو عائل والجمع عالة وهو في  الفقر وهي مصدر-بالفتح  -الع يلة (4)

: 2الفيومي، أحمد بن محمَّد. "المصباح المنير"، )المكتبة العلمية(، تقدير فعلة مثل كافر وكفرة. 
440 . 
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أما قطع السبيل: فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، »الله عليه وسلم:  رسول الله صلى

الساعة لا تقوم، حتى  ا العيلة: فإنَّ وأمَّ ، (1)فيرحتى تخرج العير إلى مكة بغير خا 
أحدكم بين يدي الله ليس  يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفنَّ 

: له: ألم أوتك مالا؟ فليقولنَّ  ليقولنَّ بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم 
: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولنَّ  بلى، ثم ليقولنَّ 

أحدكم النَّار ولو بشق تمرة،  النَّار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النَّار، فليتقينَّ 
 .(2)"لم يجد فبكلمة طيبة فإنْ 

إنه » هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ، فعن أبيا الميزانوأمَّ 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: 

 (3)«[105{ ]سورة الكهف: ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ } اقرءوا،
 (4)، فالمشهور حديث البطاقة، أخرجه أحمدا صحائف الأعمالوأمَّ 

قال عبد الله بن عمرو، قال  (8)والحاكم (7)وابن حبان (6)وابن ماجه (5)الترمذيو 

                                       
 . 175: 1خفرت بالرجل أخفر من باب ضرب غدرتُ به. الفيومي، "المصباح المنير"،  (1)
، 703: 2؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 1413، 108: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)

(1016 .) 
، 2147: 4(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 4729، )93: 6البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

(2785 .) 
 (. 6994، )571-570: 11الشيباني، "المسند أحمد"،  (4)
 (. 2639، )322-321: 4الترمذي، "سنن الترمذي"،  (5)
 (. 4300، )356: 5اجه"، ابن ماجه، "سنن ابن م (6)
 (. 225، )461: 1ابن حبان، "صحيح ابن حبان"،  (7)
وغيرهم كلهم من طرُق عن (. 1937، )710: 1( و9، )46: 1الحاكم، "المستدرك"،  (8)

= 
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يستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة،  إن الله »رسول الله: 

فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من 
أو  هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا، يا رب، فيقول: ألك عذر،

حسنة؟ ف اي  ب ْهات  لرجل، فيقول: لا، يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة 
واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة، فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن 
محمَّدا عبده ورسوله، فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه 

، قال: «فتوضع السجلات في كفة»ل: السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم "، قا
، «بسم الله الرحمن الرحيمبفطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء »

 لفظ أحمد
هذا حديث ». وقال الحاكم: «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

وقال في الموطن » صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم
 «لإسناد، ولم يخرجاههذا حديث صحيح ا»الثاني: 

لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، »: الكناني وقال حمزة
 (1).«وهو من أحسن الحديث

 (3)«هذا حديث صحيح». وقال السيوطي: (2)«إسناد جيد»وقال الذهبي: 
عْتُ ر سُول  اِلله ص لَّىقال . (4)وصححه الألباني ادُ بْنُ الْأ سْو دِ،: سمِ  اُلله ع ل يْهِ  الْمِقْد 

ارِ »: و س لَّم ، ي  قُولُ  مِقْدا ه مْ كا ت دْنَا الشَّمْس  ي اوْما الْقِيااماةِ مِنا الْخالْقِ، حاتىَّ تاك ونا مِن ْ
                                       

= 
 الليث بن سعد، قال حدثني عامر بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عنه. 

 (. 35الكناني، "جزء البطاقة"، )ص:  (1)
 . 114: 1الذهبي، "معجم الشيوخ الكبير"،  (2)
 . 947: 2السيوطي، "تدريب الراوي"،  (3)
 (. 135، )262-261: 1الألباني، "السلسلة الصحيحة"،  (4)
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اِلله م ا أ دْريِ م ا ي  عْنِي بِالْمِيلِ؟ أ م س اف ة  الْأ رْضِ، أ مِ  -« مِيل   ق ال  سُل يْمُ بْنُ ع امِرٍ: ف  و 

لُ بِهِ الْع يْنُ الْمِيل  الَّذِي  :  -تُكْت ح  ف اياك ون  النَّاس عالاى قادْرِ أاعْماالهِِمْ في الْعاراقِ، »ق ال 
ه مْ مانْ ياك ون  إِلىا  يْهِ، وامِن ْ ت ا ه مْ مانْ ياك ون  إِلىا ر كْب ا يْهِ، وامِن ْ عْب ا ه مْ مانْ ياك ون  إِلىا كا فامِن ْ

ه مْ مانْ ي  لْجِم ه  الْعا  يْهِ، وامِن ْ : و أ ش ار  ر سُولُ اِلله بيِ دِهِ إِلى  فِيهِ « راق  إِلجاْامًاحاقْوا  (1)ق ال 
فهي الأوامر والنواهي... ومنها ما يتعلق ا الأحكام: وأمَّ »قال ابن ج زي: 

بالأبدان: كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب  
 .(2)«كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك

رسول الله  ، فمن أحكامها حديث أبي سعيد، قال: سمعتُ : أما الصلاةقلت  
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة »صلى الله عليه وسلم يقول: 

 (3)«بعد العصر حتى تغيب الشمس
وحديث جابر، قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاس يوم 

 (4)«قم فاركع ركعتين»قال: لا، قال: «  ن؟أصليت يا فلا»الجمعة، فقال: 
إذا أقبل »فكحديث عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا الصيام، وأمَّ 

 (5)«الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

                                       
 (. 2864، )2196: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 . 14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (2)
، 567: 1لم، "صحيح مسلم"، (؛ ومس586، )121: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

 ( اللفظ للبخاري. 827)
، 596: 2(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 930، )12: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (4)

(875 .) 
، 772: 2(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 1954، )36: 3البخاري، "صحيح البخاري"،  (5)

(1100 .) 
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، فكحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله ا يتعلق بالأموال كالزكاةمَّ أو 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس »ليه وسلم: ع
 .(1)«أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

إن الله »، فعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا الإخلاصوأمَّ 
 .(2)«لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

قال الله: أنا أغنى الشركاء عن »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ، قالهوعن
 .(3)«الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه

منه حديث عبد الله، قال النبي صلى الله ف، ا الخوف والرجاء وغير ذلكوأمَّ 
 .(4)«الجنَّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنَّار مثل ذلك»عليه وسلم: 

أسرعوا بالجنازة، فإن تك »النبي صلى الله عليه وسلم:  قالعن أبي هريرة، ف
 .(5)«صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم

لو يعلم المؤمن ما عند الله »، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هوعن
عند الله من الرحمة، ما قنط من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما 

 .(6)«من جنته أحد
                                       

، 673: 2م، "صحيح مسلم"، (؛ ومسل1447، )116: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
 ( اللفظ للبخاري. 979)

 (. 2564، )1987: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
 (. 2985، )2289: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (3)
 (. 6488، )102: 8البخاري، "صحيح البخاري"،  (4)
، 651: 2( ومسلم، "صحيح مسلم"، 1315، )86: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (5)

(944 .) 
 (. 2755، )2109: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (6)
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فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ا الوعد: وأمَّ »قال ابن ج زي: 

 .(1)«ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنَّة ونعيمها
: أمَّ  ، فمن ذلك حديث تميم ا وعد بخير الدنيا من النصر والظهورقلت 

بلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ليالداري: "
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل 

 .(2)"الله به
: وأمَّ  ، فعن أبي ا وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنَّة ونعيمهاقلت 

لعبادي  قال الله تعالى: أعددت  » عليه وسلم: هريرة قال رسول الله صلى الله
فاقرؤوا إن «. الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

{ ]سورة السجدة: ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} شئتم
17]. 

إن في الجنَّة لشجرة يسير »النبي صلى الله عليه وسلم،: قال وعن أنس 
 .(3)«عام لا يقطعهاالراكب في ظلها مائة 

فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف ا الوعيد: وأمَّ »قال ابن ج زي: 
بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم وعذابها. وأوصاف القيامة 

                                       
 . 15: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (1)
، 58: 2(، والطبراني، "المعجم الكبير"، 16998، رقم 103: 4أخرجه أحمد "المسند"،  (2)

: رجال أحمد رجال الصحيح. والحاكم، "المستدرك". 14: 6(، قال اليثمي: 1280رقم: )
 : صحيح على شرط الشيخين. (، وقال8326، رقم 4/477)

: 4(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 3251، )119: 4البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)
2175( ،2826 .) 
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 .(1)«وأهوالا

: وأمَّ  النبي صلى  قالأبي هريرة، كحديث ، فا تخويف بالعقاب في الدنياقلت 
خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو »الله عليه وسلم: 

الرحمن، فقال له: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين 
قال « أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} أبو هريرة: "اقرءوا إن شئتم:

  (2)"[22{ ]سورة محمد:ڈ ڎ
: وأمَّ  ، فمنه: حديث عائشة، أن أم حبيبة، ا تخويف بالعقاب في الآخرةفلت 

وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، »فقال: 

 .(3)«ر الخلق عند الله يوم القيامةوصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرا
ما يزال الرجل يسأل »بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوحديث 

 .(4)«النَّاس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم
وحديث أبي هريرة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سمع 

قال: قلنا: الله ورسوله « تدرون ما هذا؟: »وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

                                       
 . 15: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (1)
، 1980: 4( ومسلم، "صحيح مسلم"، 4830، )134: 6البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)

(2554 .) 
، 375: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 427، )93: 1 البخاري، "صحيح البخاري"، (3)

(528 .) 
، 720: 2(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 1474، )123: 2البخاري، "صحيح البخاري"،  (4)

(1040 .) 
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هذا حجر رمي به في النَّار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النَّار »أعلم، قال: 

  (1)«حتى انتهى إلى قعرها الآن،
فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقد مين وغيرهم  ا القصص: وأمَّ »قال ابن ج زي: 

  (2)«كقصة أصحاب الكهف، وذي القرنين. 
تُ: وهذا كثير في السنة، فمنه حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله قل

إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، لا يرى من جلده شيء استحياء »عليه وسلم: 
منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر، إلا من عيب 

الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلا  ا آفة، وإندرة: وإمَّ ا أ  ا برص وإمَّ بجلده: إمَّ 
يوما وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: 
ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن 

الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ما خلق 
ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: قوله

 (3)«[69{ ]سورة الأحزاب: ۀ ڻ
لمعاني والعلوم تضمنته السنة، فبان بما تقدم أن كل ما تضمنه القرآن الكريم من ا

وسع مما في القرآن الكريم؛ وذلك لأن القرآن الكريم يذكر قضايً كلية بأبل في السنة 
 .نفصل كثيرا مما جاء في القرآوعامة، بينما السنة تُ 

                                       
 (. 2844، )2184: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 ، بتصرف. 15-14: 1ابن جزي، "تفسير ابن جزي"،  (2)
: 4(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 3404، )615: 4البخاري، "صحيح البخاري"،  (3)

 ( اللفظ للبخاري. 339، )1841
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: أن في السنة من أساليب الخطاب والبيان مثل ما في القرآن تاسعالبعد ال

 الكريم.
، واستعمال التراكيب التي الأمثالمن البيان وضرب القرآن نزل بلغة العرب 

استعملتها العرب في مخاطبتها؛ وذلك حتى يقع التحدي لم موقعه بأن هذا القرآن 
الذي نزلته على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو بلغتكم التي تتخاطبون بها 

اً جاءت بما جاء في وتتحدثون، وها أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. والسنة النبوية أيض
فما من أسلوب من أساليب البيان في القرآن الكريم القرآن من استخدام الأساليب، 

 إلا وهو قفي السنة وضوح الشمس في رابعة النهار
على أنه لا بدُ من التنبه على الاختلاف بين ألفاظ القرآن الكريم الذي هو  

 ، واستصحاب ذلك.كلام ربنا، والحديث النبوي الذي هو من كلام البشر
إن من »فمن ذلك: حديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فوقع النَّاس « الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي
في شجر البوادي قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: 

 (1)«هي النخلة» حدثنا ما هي يً رسول الله قال:
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى

 پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 [.25-24{ ]سورة إبراهيم:  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
شهادة أن لا إله إلا الله،  {ئى ئې ئې }قال ابن عباس في قوله: 

يقول: لا إله إلا الله في قلب  {ی ی }وهو المؤمن،  {ئى ئى}
 يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.{ ئح ئج ی ی }المؤمن، 

وهكذا قال الضحاك، وسعيد بن جبير، وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك 
                                       

 (. 61، )22: 1البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)
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عبارة عن المؤمن، وقوله الطيب، وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل، لا 

 (1)يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت، وصباح ومساء. "
مثلي  »ث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديومن ذلك: 

كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولا جعل الفراش وهذه الدواب التي في 
النَّار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا 

 «ار فتغلبوني تقحمون فيهاآخذ بحجزكم عن النَّار، هلم عن النَّار، هلم عن النَّ 
النبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ ومعنى هذا الحديث موجود في كتاب الله فك

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}استنبطه منه، وذلك في قوله تعالى: 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[103{ ]سورة آل عمران: ڑڑ ژ ژ ڈ
ساليب كما في القرآن فهذه بعض الأمثلة التي تدل على أن السنة فيها من الأ

وتقريبه للأشياء، وهي غيض من فيض، ولو أراد متتبع أن يتتبع هذا بيانه الكريم في 
 ونحوه لجاء بسفر كبير وعظيم في بابه.

 ريم.: أن في السنة جوامع من الكلم كما في القرآن الكعاشرالبعد ال
 ب عثت  » فعن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:

وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور »قال أبو عبد الله: « بجوامع الكلم
الكثيرة، التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد، والأمرين، أو نحو 

 .(2)«ذلك
 .(3)«يت جوامع الكلموأ وت»ولفظ مسلم: 

                                       
 . 491: 4ابن كثير، "تفسير ابن كثير"،  (1)
 (. 7013، )36: 9البخاري، "صحيح البخاري"،  (2)
 (. 523، )372: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (3)
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دلالة على تشابه ما في ال «أتُيتُ "مثل لفظ" أتُيت القرآن ومثله معه»ولفظ 

 بين القرآن الكريم والسنة النبوية من جهة أنهما وحي من الله عز وجل.
إيجاز الكلام في إشباع من المعنى، فالكلمة القليلة الحروف »جوامع الكلم هو: 

. و المراد بجوامع الكلم في هذا (1)«منها تتضمن كثيراً من المعاني وأنواعاً من الكلام
... وكان رسول الله »لكريم، وأما في حديث أبي بردة، عن أبيه، الحديث: القرآن ا

فالمراد به كلام رسول الله  (2)«أعطي جوامع الكلم بخواتمهصلى الله عليه وسلم قد 
المراد بجوامع الكلم هنا: الإيجاز في »القاضي عياض:  قالصلى الله عليه وسلم، 

، وهو في غير هذا الحديث القرآن، اللفظ، وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة
اللفظ كما يختم الكتاب ومعنى خواتمه من هذا، كأنه يختم على المعاني ويضمها لوجيز 

 .(3)"ويجمعه به
م القليلة أي: أعطاني الله الكلِ » (4)"أ عطيت جوامع الكلم»قال الصنعاني: و 

                                       
 . 3636: 11 الطيبي، "شرح المشكاة"، (1)
 (. 2001، )1586: 3مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
 . 466: 6القاضي عياض، "إكمال المعلم"،  (3)
"المقصد العلي". تحقيق اليثمي، علي بن أبي بكر. أخرجه أبو يعلى كما في المقصد العلي،  (4)

". (. أبو بكر البيهقي، "شعب الإيمان59، )58: 1سيد كسروي. )دار الكتب العلمية(، 
، الريًض: مكتبة الرشد، 1تحقيق د عبد العلي عبد الحميد حامد، مختار أحمد الندوي. )ط

(، ضياء الدين. "الضياء المقدسي". 1436، )160: 2ه (،  1423الند: الدار السلفية، 
، رقم: 215: 1م(، 2002، الريًض: دار بلنسية، 1تحقيق صبري بن سلامة شاهين. )ط

علي بن أبي بكر اليثمي، "مجمع الزوائد". تحقيق حسين أسد. )دار (، كما في المجمع. 115)
ا،(،  ، وقال اليثمي: فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد 182: 1المأمون للتر 

 وجماعة. 
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اليسيرة فيه معاني كثيرة، القرآن جمع الله بلطفه في الألفاظ  -يعني -الكثيرة معنى  لفظاً 

 -وجاء في صفته  «ختصر لي الكلام اختصاراًواُ »واحدها جامعة، أي كلمة جامعة. 
أنه كان يتكلم بجوامع الكلم، والجملة الأولى إخبار بإعطائه  -صلى الله عليه وسلم 

في عبارة نفسه من  -صلى الله عليه وسلم  -القرآن، والثانية إخبار بما أعُطيه 
، هذا وقد علم من القواعد (1)طول من العباراتالمه الكلام مع وفائه بمعاني اختصار 

ومنه هذا -ررت وهي الأولى وجاء خلاف ذلك نادراً اللغوية أن المعرفة إذا كُ 
 .(2)وبالكلم في الثاني السنة "، ريد بالكلام الأول القرآنفإنه أُ  -الحديث

طع الحكم من عند رب وقد أوُتي جوامع الكلم وسوا»وقال ابن قرقول: 
العالمين، فكلامه أشرف الكلم وأفضلها وأجمع الحكم وأكملها، كما قيل: كلام الملوك 
ملك الكلام، وهو تلو كلام الله تعالى العلاَّم، وثاني أدلة الأحكام؛ فإن علوم القرآن 
وعقائد الإسلام بأسرها، وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها، وقواعد الطريقة الحقة 

صلى الله  -ذافيرها، وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها تتوقف على بيانه بح
؛ فإنها مالم توزن بهذا القسطاس المستقيم، ولم تضرب على ذلك المعيار -عليه وسلم 

القويم، لا يعُتمد عليها ولا يصار إليها، فهذا العلم المنصوص، والبناء المرصوص، بمنزلة 
، أصليها وفرعيها-د لنقود كل فنون وكالنقا-عقليها ونقليها -لوم الصراف لجواهر الع

من وجوه التفاسير والفقهيات، ونصوص الأحكام ومأخذ عقائد الإسلام، وطرق 
السلوك إلى الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام، فما كان منها كامل العيار في 

كان زيفًا غير جيد عند ذلك نقد هذا الصراف فهو الحري بالترويج والاشتهار، وما  

                                       
الصنعاني، "التَّنويرُ ش رحُْ  محمَّد بن إسماعيل الأميرفال الصنعاني: "فهو أبلغ الأنبياء في أقواله".  (1)

: 7م(،  2011، مكتبة دار السلام، 1تحقيق د. محمَّد إسحاق. )ط:  لج امِع الصَّغِيِر".ا
503 . 

 . 479: 2الأمير الصنعاني، "التنوير"،  (2)
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النقاد فهو القمين بالرد والطرد والإنكار، فكل قول يصدقه خبر الرسول فهو الأصلح 
للقبول، وكل ما لا يساعده الحديث والقرآن فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان، 
فهي مصابيح الدجى، ومعالم الدى، وبمنزلة البدر المنير، من انقاد لا فقد رشد 

ى، وأوُتي الخير الكثير، ومن أعرض عنها وتولى فقد غوى وهوى، وما زاد نفسه واهتد
نهى وأمر، وأنذر وبشر، وضرب الأمثال  -صلى الله عليه وسلم  -إلا التخسير؛ فإنه 

صلى الله عليه وسلم  -وذكر، وإنها لمثل القرآن، بل هي أكثر، وقد ارتبط بها أتباعه 
والحياة الأبدية بلا مين، كيف؟! وما الحق إلا فيما الذي هو ملاك سعادة الدارين،  -

أو عمل به، أو قرره، أو أشار إليه، أو تفكر فيه، أو  -صلى الله عليه وسلم  -قاله 
خطر بباله، أو هجس في خلده، واستقام عليه، فالعلم في الحقيقة هو علم السنة 

العلوم منزلة الشمس والكتاب، والعمل العمل بهما في كل إيًب وذهاب، ومنزلته بين 
بين كواكب السماء، ومزية أهله على غيرهم من العلماء مزية الرجال على النساء، فيا 

 (1)له من علم سيط بدمه الحق والدى، ونيط بعنقه الفوز بالدرجات العلى "
 وهذه نَاذج من الأحاديث التي ذكر أهل العلم أنها من جوامع الكلم.

نَا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ذروني ما تركتكم، فإ»حديث -1
واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم 

 .(2)«عن شيء فدعوه
قواعد  من أجل ِ  «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»قال الطيبي: 

كالصلاة الإسلام، ومن جوامع الكلم؛ لما يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام،  
بأنواعها، فإنه إذا عجز عن بعض أركانها، أو شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن 

                                       
، دار الفلاح، 1بن يوسف ابن قرقول، "مطالع الأنوار على صحاح الآثار". )ط:  إبراهيم (1)

 . 10-9: 1، ه ( 1433
 (1337، )975 :2مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
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جد بعض ما يكفيه من غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل، غسل الممكن، وإذا وُ 

الماء لطهارته أو لغسل النجاسة، فعل ما يمكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو 
 .(1)«شباهها غير محصورحفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأ

ا وأمَّ »قال الطيبي: ، (2)«الإيمان قيد الفتك، والمؤمن لا يفتك: »حديث-2
من جهة البيان، فإن التركيب من الاستعارة التمثيلية؛ فإنه صلى الله عليه وسلم شبه 
العادة المستمرة والشريعة الثابتة في الجاهلية من الفتك والغيلة، في اطرادها وإطلاقها 

وحوش الأوابد والإبل الشوارد، وشبه الإسلام بالخيل السوابق والجياد العواتق، وشبه بال
نسخه لتلك الشريعة الباطلة وهدمه لتلك القاعدة الزائغة بالقيد على تلك الأوابد. ثم 
أدخل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به ثم حذف المشبه به وجعل القرينة الدالة 

من القيد، فإذا كان الشأن هذا، فكيف يذهب إلي جعل  عليه ما يخص المشبه به
الفتك من خصائص من بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وقلع رذائلها من سنحها 
صلوات الله وسلامه عليه؟ والحديث من جوامع الكلم التي خص بها هذا النبي الكريم 

م المعاني، صلى الله عليه وسلم عرفه من ذاق معرفة خواص التركيب، واعتلي ذروة عل
 .(3)«وامتطى غارب علم البيان. والله أعلم

النبي صلى الله عليه  أتيتُ  -قال السبكي في كلامه على حديث أبي ذر: -3
ما من عبد قال: »وسلم وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: 

إن سرق؟ قال: : وإن زنى و قلتُ  «لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنَّة

                                       
 . 1938: 6الطيبي، "شرح المشكاة"،  (1)
، رقم 393: 4(؛ والحاكم، "المستدرك"، 16878، رقم 92: 4أخرجه أحمد، "المسند"،  (2)

(. وصححه الألباني في 723، رقم: )319: 19(، والطبراني، "المعجم الكبير"، 8038
 (. 2802، )541: 1"صحيح الجامع"، 

 . 2507: 8اة"، الطيبي، "شرح المشك (3)
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: قلتُ « وإن زنَ وإن سرق»: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلتُ « وإن زنَ وإن سرق»

وكان أبو ذر « وإن زنَ وإن سرق على رغم أنف أبي ذر»وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
إذا حد، بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله: هذا عند الموت، أو قبله 

" قلت: ولقد تأملتُ قوله صلى  - (1)«له إلا الله، غفر لهإذا تاب وندم، وقال: لا إ
، وجمعه بين الزنى والسرقة دون سائر المعاصي «وإن زنَ وإن سرق: »الله عليه وسلم
الإشارة إلى أنه يتجاوز عن المعاصي المتعلقة بحق الله بعد الكفر كالزنى  فلم يقع لي إلاَّ 

وتي جوامع الكلم صلى الله عليه مع من أُ فج، والمعاصي المتعلقة بحق العباد كالسرقة
يشير إلى أن دخول الجنَّة لا يتوقف على شيء ، وسلم بين حق الله وحق الآدميين

 منها.
: لكثرة : ما باله آثر ذكر السرقة على ذكر القتل وهو أقبح؟ قلتُ فإن قلت  
اج إلى فآثر ذكر ما يكثر وقوعه لشدة الاحتي، وقلة وقوع القتل، وقوع النَّاس فيها

 (2)«السؤال عنه على ما يندر
تنا في اللهم أحسن عاقب»سر بن أرطأة: وقال الصنعاني في شرحه لحديث بُ -4

 .(3)«الدنيا وعذاب الآخرة يالأمور كلها وأجرنا من خز 

                                       
، 95: 1(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 5827، )149: 7البخاري، "صحيح البخاري"،  (1)

(94 .) 
ين بن علي. "طبقات الشافعية الكبرى". تحقيق د. محمود الطناحي.  (2) السبكي، تاج الدِ 

 . 56: 1ه (، 1413، دار هجر، 2)ط
: 3بن حبان، "صحيح ابن حبان". (؛ وا17665، رقم: )181: 4أخرجه أحمد، "المسند"،  (3)

(؛ والحاكم، 1196، رقم: )33: 2(؛ والطبراني، "المعجم الكبير"، 949، رقم: )229
: رواه أحمد والطبراني، 178: 10(. قال اليثمي: 6508، رقم: )683: 3"المستدرك"، 

، 452: 6ورجال أحمد، وأحد أسانيد الطبراني ثقات. وضعفه الألباني في "الضعيفة"، 
= 
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الدينية  «اللَّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها»قوله صلى الله عليه وسلم: 

هو  «وأجرنا من خزي الدنيا»وله لطلب خير الدارين، دعاء في شم والدنيوية، وهذا أعمُّ 
 «وعذاب الآخرة»ص خزي الآخرة بقوله وخَّ ، ى به عذاب الدنياسمَّ ، الذل والإهانة

{ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ }تبعًا لقوله تعالى: 
 (1)«[33]سورة المائدة: 

ه اللهم إني أسألك من الخير كل»وقال الصنعاني في شرحه لحديث عائشة: -5
وأعوذ بك من الشر كله عاجله ، منه وما لم أعلم ما علمت  ، عاجله وآجله

 .(2)« .وآجله..
 «اللَّهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله»قوله صلى الله عليه وسلم: "

وأعوذ »تأكيد بعد تأكيد  «منه وما لم أعلم ما علمت  »بدل من الخير بعد تأكيده 
هو أجمع حديث في «ا علمت منه وما لم أعلمبك من الشر كله عاجله وآجله م

 .(3)«والاستعاذة من الشر، سؤال الخير
وما هذه إلا نماذج يسيرة مما ذكره بعض أهل العلم في هذا الباب، ولم أرد 
التوسع والاستقصاء؛ لأن المقام لا يستوعب ذلك، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط 

 .فوالتأليا الباب جدير بالجمع ذبالجيد، وه
 كما في القرآن متشابه.  : أن في السنة متشابهاً ادي عشرالبعد الح

                                       
= 

(2907 .) 
 . 92: 3الأمير الصنعاني، "التنوير شرح الجامع الصغير"،  (1)
، 1264: 2(، وابن ماجه، "السنن"، 25063، رقم: )133: 6أخرجه أحمد، "المسند"،  (2)

، 150: 3: هذا إسناد فيه مقال. وابن حبان، 141: 4( قال البوصيري: 3846رقم: )
 (. 869رقم: )

 . 136: 3ير"، الأمير الصنعاني، "التنو  (3)



 «ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه»أبعاد المماثلة الواردة في حديث: 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

123 
 ڱ ڳ ڳ ڳ}قال: فأخبر الله سبحانه أن في القرآن الكريم متشابها، 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ

 .[7{ ]سورة آل عمران: ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ
 وهو على نوعين:المتشابه، والسنة كذلك فيها من 

جميع ما »الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء، كما قال الترمذي: : النوع الأول
في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا 

 حديثين:
والعصر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر»حديث ابن عباس 

إذا شرب الخمر »ث: ي. وحد(1)«من غير خوف ولا سقم، والعشاء والمغرب، بالمدينة
 .(2)«فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

قد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن »قال ابن رجب: 
لبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ، ثم ذكر الإجماع على أنه لا يُ (3)«النساء

 يؤخذ به عند الترمذي.مما لم  ثالثا
عمل بها أيضا. وقد ذكرنا عى بعضهم أنه لم يُ خر قد ادَّ أحاديث أُ  وقد وردتْ 

 غالبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه:
. وقد قال (4)«من غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضأ»فمنها: حديث: 

                                       
 (. 705، )491: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
 (. 1444، )101: 3الترمذي، "سنن الترمذي"،  (2)
 (. 927، )258: 2الترمذي، "سنن الترمذي"،  (3)
(؛ وابن ماجه، "سنن ابن 3161، رقم: )201: 3أخرجه أبو داود، "سنن أبي داود"،  (4)

، رقم: 435: 3، "صحيح ابن حبان"، (؛ وابن حبان1463، رقم: )470: 1ماجة"، 
= 
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وجوب ذلك. ولكن القائل باستحبابه لا أعلم أحدا من العلماء قال ب»الخطابي: 

 .«يحمله على الندب، وذلك عمل به
ومن زاد على ومنها: حديث أنه صلى الله عليه وسلم: توضأ ثلاثا، وقال: "

 . وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه.(1)"هذا أو نقص فقد أساء وظلم
 .(2)«حديث التيمم إلى المناكب والآباط»ومنها: 
هو »، قال الجوزجاني: (3)«في الصيام بعد الفجرحديث الأكل »ومنها: 

 .«حديث قد أعيا العلماء معرفته
 .(4)«حديث أنس في أكل البرد للصائم»ومنها: 

                                       
= 

: 2(؛ وأحمد، "المسند"، 11999، رقم: )47: 3(، وابن أبى شيبة، "المصنف"، 1161)
 (. 7758، رقم: )280

(؛ ومحمد بن علي بن آدم. "شرح سنن 135، )95: 1سنن أبي داود، "سنن أبي داود"،  (1)
(، أحمد 140، )88: 1ه (، 2414، دار المعراج الدولية، دار آل بروم، 1النسائي". )ط: 

بن شعيب النسائي، "السنن الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. إشراف شعيب 
(. محمد بن 89، )106: 1م(،  2001، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الأرناؤوط، )ط: 

إسحاق ابن خزيمه، "صحيح ابن خزيمة". تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. راجعه محمد 
 (174، )126: 1، بيروت: المكتب الإسلامي(، 1باني. )طناصر الدين الأل

، 167: 1(؛ والنسائي، "سنن النسائي"، 320، )235: 1أبو داود، "سنن أبي داود"،  (2)
، 260-259: 30(؛ وأحمد، "مسند أحمد"، 296، )190: 1(؛ و "الكبرى"، 314)
(18322) 

 (. 2152، )142: 4النسائي، "سنن النسائي"،  (3)
، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، "مسند 393-392: 21وائد عبد الله مسند أحمد، من ز  (4)

، 1البزار". تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. عادل بن سعد. صبري عبد الخالق الشافعي. )ط
= 
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رخص له في حديث ابن أم مكتوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُ »ومنها: 

أنه . وقد ذكر بعضهم (1)«ترك الجماعة. مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول
 لا يعلم أحدا أخذ بذلك.

 ذكره الطحاوي وغيره. (2)«أحاديث المسح على النعلين»: ومنها
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق »قال الذهبي: كحديث و 

 .(3)«الحبل فتقطع يده
ووجه كون هذه الأحاديث من المتشابه ما تقدم أثناء ذكر الأحاديث من كلام 

ما أن الإجماع على خلافها، أو لم ي عمل بها الفقهاء، وغير هذا مما أهل العلم عليها، إ
رافق ذكر الحديث من كلام أهل العلم، أو ما صدر به ابن رجب قبل ذكر الأحاديث 

عمل بها عى بعضهم أنه لم يُ خر قد ادَّ أحاديث أُ  وقد وردتْ »في حكم عام حيث قال: 
 «.أيضا

العلماء فيها بمعنى يقطع الخلاف،  الأحاديث التي لم يقطع النوع الثاني: 

                                       
= 

( عن أنس، قال: 7428، )25: 14م(،  2009المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 
، فجعل يأكل منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: " إنما مُطرنا بردا وأبو طلحة صائم»

 «. هذا بركة
 (. 653، )452: 1مسلم، "صحيح مسلم"،  (1)
(؛ وأحمد، "مسند 160، )116: 1( و159، )114: 1سنن أبي داود، "سنن أبي داود"،  (2)

، 100: 1(؛ وابن خزيمة، "صحيح ابن خزيمة"، 16158، )80-79: 26أحمد"، 
(199 .) 

(؛ والبخاري، 7430، رقم: )253: 2من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد، "المسند"،  (3)
، 1314: 3(؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، 6401، رقم: )2489: 6"صحيح البخاري"، 

 . 405: 16، السير، 1687رقم: 
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 (1)«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسر»كحديث عمر: 

 وغيره كثير.
نواحي الإعجاز كما في القرآن بعض عشر: أن السنة فيها من  ثانيالبعد ال

 الكريم.
من  انسواء أكا، ير ثتضمن القرآن الكريم من نواحي الإعجاز المختلفة شيئا ك

بعض نواحي ك السنة فيها شيء كثير من لأو المستقبل، وكذ، لإعجاز الغيبي السابقا
 خبار عن أشراط الساعة وعن أحوال الجنَّة والنَّار.لإاالإعجاز، من الإعجاز الغيبي ك

، وتضمنت السنة  شيئا كثيرا التشريعي تضمن القرآن الكريم وكذلك: الإعجاز
 كذلك مثلها.

ز الطبي كالعسل وزيت الزيتون وغيرهما، وتضمنت وتضمن القرآن من الإعجا
 .اقسط الندي وغيرهمبة السوداء وكالالسنة تفاصيل من هذا ومن غيره وزيًدة، كالح

وينبغي التنبه إلى وجود الفارق الكبير بين القرآن والسنة في الإعجاز وإن اشتركا 
لتحدي، قال أبو في بعض ذلك، فالقرآن وقع به التحدي، بينما السنة لم يقع بها ا

 ٺ ٺ}القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحيا منزلا من عند الله بدليل: »البقاء: 

إلا أنهما يتفارقان من حيث إن القرآن هو المنزل  [4{ ]سورة النجم: ٿ ٿ ٿ ٿ
للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث، وإن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ، 

سلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيها أصلا ثم وليس لجبريل عليه ال
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأمر السفرة الكرام بانتساخه، ثم نزل 
إلى الأرض نَوما في ثلا، وعشرين سنة وأما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل 

لرسول بتلك العبارة أو ألمه كما على جبريل معنى صرفا فكساه حلة العبارة، وبين ا

                                       
، 560: 1ومسلم، "صحيح مسلم"، (؛ 2419، )122: 3 البخاري، "صحيح البخاري"، (1)

 اري. ( لفظ البخ818)
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 (1)«تلقفه فأعرب الرسول بعبارة تفصح عنه

، وكذلك السنة فيها من مثل هذا الإعجاز ببلاغتهالقرآن العرب  أعجزو -
تيك، عن أبيه قال: سمعت رسول الله يء كثير، وقد قال محمَّد بن عبد الله بن ع  ش

الله إنها لكلمة ما سمعناها من و - من مات حتف أنفه»صلى الله عليه وسلم يقول: 
فقد وقع أجره على الله عز  -أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سبق وله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع ألفاظ لم يُ »قال البيهقي رحمه الله: « وجل
 .(2)«إليها صلى الله عليه وسلم

إلا وقد أعطى من الآيات ما  ما من الأنبياء من نبي»عن أبي هريرة مرفوعا 
مثله آمن عليه البشر وإنَا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 

 .(3)«أكثرهم تابعًا يوم القيامة
 ةوأما كلامه صلى الله عليه و سلم المعتاد وفصاحته المعلوم»قال عياض: 

 .(4)«بارى بلاغةفمنها ما لا يوازي فصاحة ولا يُ  المأثورةوجوامع كلمه وحكمه 
لأن معجزته باقية، فما يأتي قرن  «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»

فيكثر أتباعه، وليس فيه نفي أنه  عليه السلاممن القرون إلا وقفوا عليها فآمنوا به 
أعطي غير القرآن من المعجزات بل الحصر إضافي بالنسبة إلى كتب الأنبياء 

 .(5)«ومعجزاتهم

                                       
 (. 722)ص: أبو البقاء، "الكليات". تحقيق: عدنان درويش. )مؤسسة الرسالة(،  (1)
 . 43: 3 البيهقي، "شعب الإيمان"، (2)
: 4(، والبخاري، "صحيح البخاري"، 8472، رقم: )341: 2أخرجه أحمد، "المسند"،  (3)

 (. 152، رقم: )134: 1(، ومسلم، "صحيح مسلم"، 4696، رقم: )1905
 . 173: 1ه (، 1409القاضي عياض. "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". )دار الفكر،  (4)
 . 437: 9 الأمير الصنعاني، "التنوير"، (5)
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فالمراد ، منحصرة في القرآن عليه السلاموليست معجزاته »القسطلاني: وقال 

وينتفع به إلى يوم ، أنه أعظمها وأكثرها فائدة فإنه يشتمل على الدعوة والحج ة
 «وم القيامةي»أي أمة  «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا»القيامة، ولذا رتب عليه قوله: 

ان ويتظاهر البرهان، وهذا بخلاف معجزات إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدد الإيم
وأما معجزة القرآن فإنها لا تبيد ولا تنقطع ، سائر الرسل فإنها انقرضت بانقراضهم

وآيًته متجددة لا تضمحل وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات لا 
الصلاة  تتناهى، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به عليه

 .(1)«والسلام
آخر من كلامه صل ى الله عليه وسل م،  اً وأنا ذاكر بعد هذا فنَّ »قال الجاحظ: و 

وكثر عدد معانيه، وجل  عن الصنعة، ونز ه عن ، وهو الكلام الذي قل  عدد حروفه
{ ]سورة ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }التكلف، وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يً محمَّد: 

عاب التشديق، وجانب أصحاب التقعيب، واستعمل المبسوط  فكيف وقد [86ص: 
في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن 
الجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميرا، حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف 

المحبة،  بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق. وهو الكلام الذي ألقى الله عليه
وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الأفهام، وقلة عدد الكلام، 

 مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته.
لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا 

ار، ولا يلتمس إسكات الخصم أفحمه خطيب، بل يبذ  الخطب الطوال بالكلام القص

                                       
، المطبعة الكبرى، 7أبو العباس القسطلاني، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". )ط (1)

 . 444: 7ه (،  1323مصر: الأميرية، 
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إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفلج إلا بالحق، ولا يستعين 
بالخلابة، ولا يستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز، ولا يبطىء ولا يعجل، ولا يسهب 

وزنا، بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل  ولا يحصر. ثم لم يسمع النَّاس
ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح 

 معنى، ولا أبين في فحوى، من كلامه صل ى الله عليه وسل م كثيرا.
قال: ولم أرهم يذمون المتكلف للبلاغة فقط، بل كذلك يرون المتظرف 

 واضع التي يذمونها.والمتكلف للغناء ولا يكادون يضعون اسم المتكلف إلا في الم
م: قال يونس بن حبيب:  ما جاءنا عن أحد من روائع »قال محمَّد بن سلا 

 «.الكلام ما جاءنا عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م
لك في هذا الكتاب جملا التقطناها من أفواه أصحاب الأخبار.  وقد جمعتُ 

أنا  قد تكلفنا له من  ولعل بعض من يتسع في العلم، ولم يعرف مقادير الكلم، يظن
الامتداح والتشريف ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده، ولا يبلغه قدره. كلا والذي 

ح التكلف عند الحكماء، وبهرج الكذابين عند الفقهاء، م التزيد على العلماء، وقبَّ حرَّ 
لا يظن هذا إلا من ضل سعيه! فمن كلامه صل ى الله عليه وسل م حين ذكر الأنصار 

. (1)«ا والله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزعأما »قال: ف
 ................................ ،(2)«النَّاس كلهم سواء كأسنان المشط»وقال: 

                                       
، الخطابي، "غريب الحديث"، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي. لحديثذكره الخطابي في غريب ا (1)

. وعزاه المتقي الندي في كنز العمال للعسكري في 682: 1ه (،  1402)دار الفكر، 
، مؤسسة الرسالة، 5المتقي الندي. "كنز العمال". تحقيق بكري حياني. )طالأمثال. 

 (. 37951، )66: 14ه (، 1401
رجه ابن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن. "تاريخ جاء من حديث: أخ (2)

. 363: 10م(،  1995مدينة دمشق". تحقيق محب الدين العمروي. )دار الفكر للطباعة، 
= 
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 .(2)«لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له»، و (1)«المرء كثير بأخيه»و

                                       
= 

، بيروت: 1شيرويه أبو شجاع الديلمي ، "الفردوس بمأثور الخطاب". تحقيق السعيد زغلول )ط
ابن  (، ومن حديث أنس: أخرجه6882)، رقم: 300: 4م(، 1986دار الكتب العلمية، 

 733، ترجمة 248: 3. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل عبد الموجود، عدي
سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب، والشجري في ترتيب الأمالي، وأخرجه الشجري، 

دار الشجري، يحي بن الحسين. "ترتيب الأمالي الخميسية". تحقيق محيي الدين محمَّد. )
ا ح دِيثٌ و ضعه سُل يْم ان بْن 2102، )195: 2الكتب العلمية(،  (. قال ابن عدي: ه ذ 

، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ابن «بسند ضعيف»ع مْرو ع ل ى إِسْح اق، وقال العراقي: 
، 1الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن. "الموضوعات". تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. )ط

والعراقي. «. ضعيف جدا»، وقال الألباني: 80: 3م(، 1966لمنورة: المكتبة السلفية، المدينة ا
؛ والألباني، 647ه (، ص: 1426، لبنان،: دار ابن حزم، 1"المغني عن حمل الأسفار". )ط

 (. 596، )60: 2"السلسلة الضعيفة"، 
. تحقيق حديث ضعيف جدا جاء من حديث: سهل، أخرجه ابن أبي الدنيا "الإخوان" (1)

، 71ه(، ص: 1409، بيروت: دار الكتب العلمية، 1مصطفى عبد القادر عطا. )ط
(. وفيه: سهل بن عامر البجلي، مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو 24)

«. ضعيف الح ديث، ر و ى أ حاديث بواطيل، أدركته بالكوفة، وكان يفتعل الح ديث»حاتم: 
أحاديث عن مالك بْن مِغول خاصة وعن غيره ليست بالكثيرة، ولسهل »وقال ابن عدي: 

وأرجو أنه لا يستحق، ولا  يستوجب تصريح كذبه. والظاهر أنه متروك الحديث. ابن حبان، 
(؛ وابن أبي حاتم. "الجرح والتعديل". تحقيق عبد الرحمن المعلمي. 2003"الثقات". )ص: 

 . 516: 4. وابن عدي، "الكامل"، 202: 4م(،  1952، دار إحياء الترا، العربي، 1)ط
 هذا الحديث جاء مرفوعا، وموقوفا، أما المرفوع فجاء على وجهين: (2)

 السابق. « الناس كأسنان المشط»الوجه الأول: متصل بحديث
عن أنس عند أبي الشيخ في أمثال الحديث، الأصبهاني، أبو الشيخ.  الوجه الثاني: مستقل

= 
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بيان الواضح كما في القرآن البيان ها اليعشر: أن السنة ف لثالبعد الثا

 الواضح.
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه الكريم

 .[38{ ]سورة الأنعام:  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا » عن العرباض بن سارية مرفوعا

  (1)«يزيغ عنها بعدى إلا هالك... 
وأنتم مسئولون عنى فما أنتم قائلون؟ »صلى الله عليه وسلم:  وقال رسول الله

 (2)«قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمَّد وعلى آله 

 وصحبه.
  

                                       
= 

، الدار السلفية، 2". تحقيق عبد العلي عبد الحميد. )ط"الأمثال في الحديث النبوي
 ه(، 1408

( وكلا الطريقين من طريق 49( )86(، وعن سهل عنده أيضا )ص: 47( )85)ص:  
سليمان النخعي، وأما الموقوف على مجاهد، فعند ابن سمعون في أماليه. ابن سمعون. "أمالي 

 (. 286()265ه (، )ص:  1423 ، دار البشائر،1ابن سمعون". تحقيق عامر حسن. )ط
: 1(؛ وابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، 17182، رقم: )126: 4أخرجه أحمد، "المسند"،  (1)

 ( 331، رقم: )175: 1(؛ والحاكم، "المستدرك"، 43، رقم: )16
 (. 1218، رقم: )886: 2من حديث جابر أخرجه مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
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 الخاتمة

 

 

 بة هذا البحث، وقد الحمد لله رب العامين على ما منَّ به غلي  وأكرمني في كتا
 يحسن ذكر:

عظم مكانة السنة؛ حيث إنها المصدر الثاني من مصادر التشريع ظهر -1
 الإسلامي.

 شدة الارتباط الوثيق بين الكتاب والسنة النبوية.-2
لاتها  لو بحاجة للدراسة وإخراج مد أن هناك جوانب من أحاديث النبي -3

 ".أ تيت القرآن ومثله معهألا إني كحديث المقدام بن معدي كرب هذا: "
ويكاد أن نقول أن كل صفة وصف الله القرآن الكريم بها فهي موجودة في -4

، مع ضرورة التنبه إلى البون الشاسع بين كلام الله عز وجل وبين كلام السنة النبوية
 رسوله صلى الله عليه وسلم.

 ثلا، بلغت أن أبعاد دلالات جملة: "ألا إني أتُيت القرآن ومثله معه" قد-5
 عشر بعُدا.

 والتوصيات
 على حجية  تدل أن هناك نصوصا من الكتاب والسنة لا دلالات خفية

 السنة بحاجة إلى الجمع والإبراز.
  أن هذا لون جديد من العلم يبرز مكانة السنة وحجتها جدير بالتصنيف فيه
لسنة ظهور تيار قوي يدعو بطريق أو بآخر للتشكيك في ا خصوصاً، مع والتأليف
 النبوية.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 القرآن الكريم.

، دار إحياء 1ابن أبي حاتم. "الجرح والتعديل". تحقيق عبد الرحمن المعلمي. )ط
 م( 1952الترا، العربي، 

ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق طاهر أحمد  المبارك بن محمَّد
 ه (1399 الزاوى. )المكتبة العلمية،

 العكبري. "الإبانة الكبرى". تحقيق رضا معطي، وآخرون. )دار الراية(. ابن ب طَّة
"جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا أحمد بن عبد الحليم الحراني، ، ابن تيمية

 م(2008، دار عالم الفوائد، 1الحموية". تحقيق محمد عزير شمس. )ط
راني، "القواعد النورانية الفقهية". تحقيق أحمد بن أحمد بن عبد الحليم الح، ابن تيمية

 ه (1422، دار ابن الجوزي، 1محمد الخليل. )ط
أحمد بن عبد الحليم الحراني، "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن ، ابن تيمية

 ه (، 1416محمَّد، )مجمع الملك فهد، 
لتنزيل". تحقيق عبد الله "التسهيل لعلوم ا، الكلبي محمَّد بن محمَّد، ابن جُزي
 ه ( 1416، دار الأرقم، 1الخالدي. )ط
شعيب ، "الإحسان في تقريب صحيح". بترتيب: الأمير علاء الدين، ابن حبان

 (.ه 1408مؤسسة الرسالة، ، 1. )طالأرنؤوط
دار  -"الإصابة في تمييز الصحابة". )مركز هجر للبحو، ، العسقلاني ابن حجر

 .هجر(
، دار الرشيد، 1"تقريب التهذيب". تحقيق محمَّد عوامة. )ط، قلانيالعس ابن حجر

1986). 
. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". محمَّد عبد الباقي، بن حجر العسقلانيا
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 .ه(1379، دار المعرفة)

ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق أحمد شاكر. ، ندلسيالأ
 .دار الآفاق الجديدة(: )بيروت

الحنبلي، "شرح علل الترمذي". تحقيق همام عبد  عبدالرحمن بن أحمدن رجب، اب
 .ه ( 1407، مكتبة المنار، 1الرحيم. )ط

 1423، دار البشائر، 1"أمالي ابن سمعون". تحقيق عامر حسن. )ط، ابن سمعون
 .ه (

 ابن عدي. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل عبد الموجود.
، دار 1"مطالع الأنوار على صحاح الآثار". )ط: ، ابن قرقول إبراهيم بن يوسف

 .ه (1433الفلاح، 
إسماعيل بن عمر الدمشقي، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي ، ابن كثير
 .م(1999، دار طيبة، 2سلامة. )ط

، دار 1"سنن ابن ماجه". تحقيق شعيب الأرنؤوط. )ط، محمَّد بن يزيد، ابن ماجه
 .م(2009الرسالة، 

"مختصر الصواعق المرسلة". تحقيق سيد إبراهيم. ، محمد بن محمد، ابن الموصلي
 .م(2001، دار الحديث، 1)ط: 

 .أبو البقاء، "الكليات". تحقيق: عدنان درويش. )مؤسسة الرسالة(
أبو الشيخ، "الأمثال في الحديث النبوي". تحقيق عبد العلي عبد ، الأصبهاني
 .ه(1408السلفية، ، الدار 2الحميد. )ط

أبو بكر العبسي، "مُصنف ابن أبي شيبة". تحقيق محمَّد عوامة. ، بن أبي شيبةا
 .ه (1427، مؤسسة علوم القرآن، 1)ط: 

دار ، 1. )ط"سنن أبي داود". شع يب الأرنؤوط، سليمان بن الأشعث، أبو داود
 .(ه  1430الرسالة العالمية، 

، المطبعة 7ساري لشرح صحيح البخاري". )طأبو العباس، "إرشاد ال، القسطلاني
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 .ه ( 1323الكبرى، مصر: الأميرية، 

، 1. )طعبد الرزاق العبادتحقيق: "جزء البطاقة". ، أبو القاسم المصري، الكناني
 م(.1992، مكتبة دار السلام: الريًض

 .ه (1405، دار الكتاب العربي، 4أبو نعيم، "حلية الأولياء". )ط، الأصبهاني
 ."جامع الصحيحين". تحقيق نور الدين طالب. )دار النوادر(، الحداد نعيم أبو

، دار 2محمد بن الحسين، "الشريعة". تحقيق عبد الله الدميجي. )ط: ، الآجُر يُِّ 
 م(.1999الوطن، 

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )دار إحياء  "الموطأ".الأصبحي، مالك بن أنس، 
 .م(1951ه /1370الثرا، العربي 

 .(ه 1415مكتبة المعارف، )محمَّد ناصر الدين، "السلسة الصحيحة". ، الألباني
، مكت بة 1"مُخْت ص ر ص حِيحُ الِإم امِ البُخ اريِ". )ط: محمَّد ناصر الدين، ، الألباني
عارف، 

 
 .م(2002الم

". تحقيق د. محمَّد "التَّنويرُ ش رحُْ الج امِع الصَّغِيرِ ، محمَّد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني
 .م( 2011، مكتبة دار السلام، 1إسحاق. )ط: 

، دار 1محمَّد بن إسماعيل، "الجامع الصحيح". تحقيق محمَّد زهير. )ط، البخاري
 .طوق النجاة(

الكشناوي.  محمَّدتحقيق: البوصيري، أحمد بن أبي بكر. "مصباح الزجاجة". 
 .(ه 1403، دار العربية، 2)ط

، دار 4اعيل بن حماد. "الصحاح". تحقيق أحمد عبد الغفور. )طالجوهري، إسم
 .ه(1407العلم للملايين، 

الحاكم، "المستدرك على الصحيحين". تحقيق مصطفى عبد  محمَّد بن عبد الله
 ه (1411، دار الكتب العلمية، 1القادر. )ط

دقي "البحر المحيط في التفسير". تحقيق ص، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي
 .ه ( 1420محمَّد جميل، )دار الفكر، 
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"كشف الخفاء ومزيل الإلباس". تحقيق عبد الحميد بن أحمد ، العجلوني أبو الفداء
 .م(2000، المكتبة العصرية، 1هنداوي )ط

 1402الخطابي، "غريب الحديث"، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي. )دار الفكر، 
 .ه (

، دار 1"تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد. )ط الخطيب، أحمد بن علي البغدادي.
 م(.2002الغرب، 

الخطيب، أحمد بن علي. "الفقيه والمتفقه"، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، )دار 
 ه (1417ابن الجوزي، 

ؤوط وآخرون، الدارقطني، علي بن عمر. "سنن الدارقطني". تحقيق شعيب الارنا
 .م( 2004، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

، 1الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن. "سنن الدارمي". تحقيق فواز زمرلي. )ط: 
 .ه (1407دار الكتاب العربي، 

. د. عبد الله الجبوريتحقيق: "غريب الحديث". ، الدينوري، عبد الله بن مسلم
 .(ه1397، مطبعة العاني، 1)ط

، 9يب الأرناؤوط. )طالذهبي، محمَّد بن أحمد. "سير أعلام النبلاء". تحقيق شع
 .(ه1413مؤسسة الرسالة، 

، 1)طمحمَّد اليلة. تحقيق: "معجم الشيوخ الكبير". ، الذهبي، محمَّد بن أحمد
 .(م1988 -ه   1408مكتبة الصديق،، 

، المكتبة 5الرازي، محمَّد بن أبي بكر. "مختار الصحاح". تحقيق يوسف الشيخ. )ط
 .م(1999العصرية، 

 1407، دار الكتاب العربي، 3د بن عمرو. "الكشاف". )طالزمخشري، محمو 
 .ه (

ين بن علي. "طبقات الشافعية الكبرى". تحقيق د. محمود  السبكي، تاج الدِ 
 .ه (1413، دار هجر، 2الطناحي. )ط
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 0د0تحقيق: أ. "سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني". السلمي، عبدالرحمن

 سليمان آتش. )دار العلوم(.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "تدريب الراوي". تحقيق عبد الوهاب عبد 

 .اللطيف، )مكتبة الريًض الحديثة(
الشاطبي، إبراهيم بن موسى. "الموافقات". تحقيق عبد الله دراز. )بيروت: دار 

 .المعرفة(
د. الشجري، يحي بن الحسين. "ترتيب الأمالي الخميسية". تحقيق محيي الدين محمَّ 

 .)دار الكتب العلمية(
، 2)طشعيب الأرناؤوط. تحقيق: "مسند أحمد". ، الشيباني، أحمد بن حنبل

 .(ه 1420، مؤسسة الرسالة
، 1الشوكاني، محمد بن علي. "نيل الأوطار". تحقيق عصام الدين الصبابطي. )ط 

 .م(1993دار الحديث،، 
ق حمدي السلفي. )مكتبة ابن الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقي

 تيمية(.
الطبراني، سليمان بن أحمد "مسند الشاميين". تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. 

 م(.1984، مؤسسة الرسالة، 1)ط
الطيبي، الحسين بن عبد الله. "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح". تحقيق عبد 

 .م(1997، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1الحميد هنداوي. )ط
 .ه ( 1426، لبنان،: دار ابن حزم، 1العراقي. "المغني عن حمل الأسفار". )ط

 .الفيومي، أحمد بن محمَّد. "المصباح المنير"، )المكتبة العلمية(
القاسمي، محمد جمال الدين. "محاسن التأويل". تحقيق محمد باسل عيون السود. 

 .ه ( 1418، بيروت: دار الكتب العلميه، 1)ط
القاضي عياض. "ش رحُْ ص حِيح مُسْلِمِ"، تحقيق: الدكتور يْحيى  إِسْم اعِيل، ، اليحصبي

 .(1998مصر  –، دار الوفاء 1)ط: 
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 ه ( 1409القاضي، عياض. "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". )دار الفكر، 

القشيري، مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". تحقيق محمَّد فؤاد. )دار إحياء 
 .الترا، العربي(

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. "إعلام الموقعين". تحقيق طه سعد، )دار 
 .(1973الجيل، 

 (.دار الكتب العلمية، 2، )ط"اختصار علوم الحديث". أحمد شاكر، بن كثيرا
، بنارس الند: إدارة البحو، العلمية 3"مرعاة المفاتيح". )ط، المباركفوري عبيد الله

 .م(1984الجامعة السلفية، والدعوة والإفتاء، 
، مؤسسة الرسالة، 5المتقي الندي. "كنز العمال". تحقيق بكري حياني. )ط

 .ه (1401
 رْو زيِ، محمَّد بن نصر. "السنة". تحقيق سالم أحمد. )ط

، مؤسسة الكتب 1الم
 (.1408الثقافية، 
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